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مدرس اللغة العرببة فى كلية بغدادت 


هأ 


كل الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولى ‏ مايسسن 4448 


مطبعة الحكومة ‏ بغداد 


لم أكن أقدر ,يوم كتبت هذه الدراسة القصيرة 
أنيا ستطلع على الناس كتانا ء وأنها نتكون الللية 
الادل عن سلسله افكن فى اصدارها مت عية سد + 
راذا عن ماله اباديت ازسيانها ننة للزا ميا المرريق 
ورأء البحار بمناسبة ديوان جديد أصدره الشساعر 


البدع ابليا أبو ماضى باسم (الخمائل) » ولم تسن لى 


| الاطلاع عليه حتى كتابة هذه السطور ٠‏ 


وال القول فى أبى ماضى وشعره ذو سعة » 


وق دواونه نغية من دن أذا رضشعا وشعرا صادقا 


'وروحا نقبة ونفسا حزة ٠‏ فارجو ألا بحمل المنادبون 


لل ححححححححح :0:6 
1 0 
| هذه الدراسة اكثر مما تحتمل:-» فيطمعوا بدراسة قد | 
وفت شعر أبى ماضى ما ستحق من بحث ونقد | 
تحنل #-زألك غكل'نااله “وهو 'كتيزء ؤكل ما | 


أغله ».وهو غير قليل ٠‏ 


وأذا استطاع القارية ان تخد من هذا الكتيب أ 


د ع سر ا ان ظ 
]| أي أي تقد بلفت ما أريد وزيادة م ولس يني | 
هذا آلكناب عن شعر أبى ماطي » الابما ينى تقليب ١‏ 


الدلئل الصغير عن زبارة المعرض الفخم ٠‏ 
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مشماءّ 
لللاتت الكسسر ابر سَمَامْ فال بطئ 


عندما حملت الانباء الينا بشرى مبلاد ديوان جديد للشاعر 
العربى المحلق (أيلا أبو ماضى) باسم (الخمائل) رأيت من واجب 
(البلاد) الادبى اطراف القراء بلمعة من أدب ابى ماضى وشخصته 
الشعرية > فطلبت من الاديبٍ (نجدة فتحى صفوة) كتابة مقال فى 
(لى “ناضىئ :شاغرا) © وهو مع “دائناً بانتابة الل ركة-الادبنة فى 
الغرب وفى الشرق + وقد حسست ان الكانب سسكتب مقالا فى 
عمودين من الجريدة ينطوى على لمحة خاطفة: من حفيف اجنحة 
الشاعر وخفقان قوؤّاده المنتفض » ونصض عشه اللمتين > آلا 
ان تحدة الذئ هد !١‏ لنزم الجد سكرا سر مي 
الاول > اهتم كل الاهدرا م بان ناك وشيرء الحى > و1 22 
مزاخل خناتة وعؤالم أبنثته ». فاذا' ابه تحمل الى: دراسة للناة : أبى 
ماضئ وشعرة تتلغ رسالة فى ابخات الادب والنقد + و0 


١‏ انلا الى عاضى 

وحسذ افعل هذا الاديب المفتن » فقد أعد مقالا أدبا ضاف؟ 
للجريدة » وكتسا طريفا فى أدبنا الحديث > وأدبنا الحديث لا 
يصب من النقاد والاحثين والادباء الدارسين العناية اللازمة 
لانشغال القوم فى التتقبب عن آثار الاقدمين وكشف مخنًا تهم 
والغوص على لا اثهم » ودرالئثة 'تتتئحاتهم الفكرية » والخروج الى 
الناس ببحوث وتاءلنف' فى موضوعات.الادباء القدامى ٠‏ ومع ان 
الدرس الدسق للادباء العرب من العابررين على الطريقة العلممبه 
الحديثة لم .يتجاون ثلائين سنة الا قليلا.من عصرنا الحالى » أرى أن 
محصول أقلام رجال العلم والادب من هذا النتاج أصبح شيا 
له عمته +٠‏ والفضل كل الفضل للحامعة المصرية ولجامعة بيروت 
الامريكية » ومن قبلهما لجماعة من كبار المستشسرقين المعنيين 
بداب العرب وتاريخهم فى توجبه الانظار الىيهذه النواحى 
واتسان النهج فى دراسة الا ثار وتحليل الشخصيات ٠‏ غير ان ما 
يؤْخذ على هؤلاء الباجثين والمؤلفين انصرافهم الىالاقدمين فقط » 
بمعني التفاتهم الى الوراء وتركيز انفسهم فى لفتهم هذه وعدم 
احتفالهم بالمعاصرين واهل. هذا الزمان من نوابغ الفكر واعيان 
اليسان +٠‏ 

لهذا نحد الابيحاث الموفوافة على الادباء العصريين من العرب 
قليلة جدا » تيتدىء بدرس الاديبة النابغة (الا نسة مى) لباحثئة 


مقدمة ةك 

البادية) وقد اقترخ؛ عليه الموضوع: الطلامة:-الدكثوزا :يعقوب 
صزوف .عنشىء (اللقتطفت) وواكب .عملها ااغنى فى هذا الحقل 
الحديد 6 حتى وضعت بين بذى القراء كتابا يفخز به الادباء لآ 
الرجال: وحدهم» دلخ التساء إيصاء ثم شفعت الكاتمة كتابهابدراستين 
اثنتين : احداهما مفصلة غن (عائشة عصمت تممور) » وقدضمنتها 
المحلدات الثانى والستين والثالثك والستين .و١١‏ لرابع والستين من 
المقنطف ؟ وعسى ان ينتبه اليها ناشر نشبط :فى حلية التنافسن الحالى 
في سوق االنشير فى مص فيزفها سفرا قبما. للقارئين » ودراسة 
موجزة.(لوردة. اليازجى) فى محاضرة نفسة ختمت فى كراسة 
ولست أدرق لماذا لم يتابع (الدكتور محمد صبرى) الناقد 
الآدبى فى جريدة (السياسة) المصرية يومد الكتابة فى .هذا 
المضمار بعد ان نجح الى حد ما فى رسالشئه عن الشاعرين (محمود 
سابي .الارودى) واسماعتل. صبرى + وان كان .قد سق _ميما 
وصيرى العالم الشيخح رشيد رضا صاحب (المنار) فى مسفزه 
الضائي الذيول.عن معلمه المصلح (الاستاذ الامام ال محمد 
عيبدة) ٠‏ 
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15 ايليا أبو :هاضى 

واذكر اجتماعا لى .بصديقئ الاستاذ الكير انس الخورى 
المقدسى :: استاذ الادب العر.بى فى الجامعة الاميركبة سيروت فى 
مصيفه فى ظهور الشوير سنة ١9*#‏ دار فيه الحديث »> وانا 
افد ا اثاره ودراساته الجليلة التى يعدها للطع > وما 
تشسقق الله الكلام من النقد الادبى ورغبة الطلاب من الشبان فى 
للب فة والنظام الذى اختطه للدائرة العلمبة فى جامعته من 
فرض تأليف أطروحة على كل طالب منته يريد ان نصرط فى 
سلك المدرجين من هذا المعهد العظيم فى. موضوع ييتصل ,تاريخ 
العرب: :وادبائهم: > فسألته الماذا ينقى الاتيخاه منحضيرا فئ الماضى 
ورجالة > ولا نيتحول بمطن: المنىء« الى ناؤين شخمنات العامنزين 
وآثارهم > فعاجلنى بالسؤال : أتعتقد ان بين المعاصرين - كثيرين 
ممن تكون حباته وآثاره القلمبة مادة تكفى فى تأليف كتانب ؟ 
فقلت هذا ما آنا موقن به وذكرته بنيخة منأعلام النصف الثانى 
من القرق الناسع عشر والربع الاول من القرن العشرين ببنهم 
جمال الدين .الافغانى وبطرس الستانى ومحمد عبده وقاسم أمين 
وحمودة:شامئ 'الارودئ وأبى- الثناء الا لونى وجرجى زيدان 
والدكتور شلى -شلميل وفرّح أنطون وولى الدين يكن والاب 
لويس شسخو التسوعى وابزاهيم: النازجى وجبران خلئل جتران 
وشوفى وامثالهم ٠‏ وانتهى بنا الحوار فى هذا الموضوع الى اقتناع 


مقدمة يان 

الاستاذ المقدسى. بالفكرة ٠‏ وكم سرنى ان اقرأ بعد ذلك الصيف 
بحونا لخريحى الامعة تتناول اشخاصا حديثئين كانت مادة 
اطروحاتهم فى معهدهم العزيز ببنها دراسة فى ابراهيم الحورانى 
العالم الشاعن البيروتى والمعلم جر جس همام الاديب المؤلف 
اللشانئ ٠‏ وعلئمت من الاستاذ جراشل جور الاديب الناقد القدير 
ولط روسااط الاقاذا المقبنئ ساق اسه سيق ل "فل النافطة ا 
ان هناك رسائل عديدة للخريجين فىدراسة جبرانخليل جبران 
والريخاتى وغيرهما لما تدخل المطعة ٠‏ : 

ان اهمالنا دراسة الادياء الحدثين ونقدهم لا يمكن ان 
يفسر الا شىء من نزعتنا. التقليدية وعامل نفبى من استخفاففا 
بمن يعيش معنا وبين ظهرانينا » مع أننا نعظم من غاب عنا وأأصبح 
بعيدا مغبا فى مجاهل التاريخ » ولعل لتمسكنا بالقديم. الى جد 
اتقديس أحبانا وهو طبع تقليدى عندنا وعند غيرنا أثرا مما نحن 
تصدده ٠‏ فى حين ان نان القدير.ين اذا ما تناولوا بالدرس 
ادبا من المحدثين قد يكون عشيرا أو صديقا للمؤلف لفون 
فى النظر اليه وتحليله درجة الابداع »م كما وفق الاديب المفكر 
الكير الاستاذ مسخاشل نعيمة فى كتابه الثمبن عن زصله النابغة 
الخالد جبران خليل جبران ٠‏ فقد غنمت المكتبة العرببة كنابا 
لا نغالى اذا فلنا انه يصح ان يوضع فى مرتبة اصدق الكتب 


”و ال وما 


المؤلفة فى حاة المفكرر.ين والادباء العظام من عابرين وغابررين 
0 اؤربا وامزيكا » هذا الى معارضته بأحسن ما جنادت به أقلام 
مؤلقمنا فى شخصيات تاريخنا الادبى القديم ٠‏ 

ويدجخل ف هذا النطاق الذكزات. والكتب الخاضية 
والنظرات الصائة التى تجلت فى الاثرين الغالين اللذين زفهما 
الى القارئين الاديب الضليع الامير شكيب ارسلان (شوفى او 
صدافة اربعين سنة) و (رشيد رضا او اخاء اربعين عاما) ٠‏ 


وؤيسرنا ان تستولى الفكرة لمعالجة سير المعاصرين وآثارهم 
على بعض كتاب العرب وادبائهم فى السنوات الاخيرة > فيوفقوا 
لطائفة صالحة من الكتب الانتقادية التحللمة » حتى لعض 
الاعالام الاحاء » ويحمل نى 2 هذا الموفف ان أشبيد بتفوق 
ناقت أدبى هذ كان من سوء حظ العرببة أن فجعت به وهو فى 
غضارة شابه وفى تدفق نشاطه الذهنى » .وهو الدكتور اسماعيل 
احمد أدهم التركى الاصل اللصرى المولد والجنسية (عضو 
اكاذيمية” العلوم” الروسية ووكبل الْمَهدَ الرومتى” للدزآسات 
الاسلاميّة واستاذ التاريخ الاسلامى والا"دب العربى بكلية التاريخ 
التركبة ومعهد الدراسات الاأدببة فى أنقرة) الذى انتحر فى 
الاسكتدازنة غرفا قئ السخر المتوسط سنة ٠ 1914٠‏ فقد عدى 


مقندمة يون 

نبوغ: هذا الاديب الشاب ‏ وهو من هو فى تضاعه عن العلوم 
والا داب الحديثة ‏ الى قيمة النقد الادبى للرجال المعاضرين من 
العرب ,فتوشن على , كتابة ببناسيلة من. الدراسات “سد ,بحق 
فتحا فى ادبا الحديث فى مقدمتها كتابه الثمين فى درس 
وتحليل « خليل مطران شاعر العربية الابداعى » وكتبه الاخرى 
فى أدب (الدكتور طه حسين) وفيلسوف العراق جميل صدقى 
الزهاوى (الزهاوى الشاعر) و (توضيق الحكيم الفنان الحائر) 
و(سخائيل نعيمة) و(اسماعيل مظهر)٠‏ هذا بجانب كنبه الاخرى 
فى الموضوعات التاريخبة والعلمية بينها دراسته عن ٠‏ عبدالحق 
خامة التشاعر الترّكئ الأعظم » > وهو موضوع آذيع المرة 
الاو تهرك للعة الغرقة .+ 

وبديهى أن نظرى“فركز فى :هده الكلئعات فى مدان 
*لنقد الآدبى > والا فقد ظفرت العرمة فى هذا “العهد بمؤلفات 
صَكمة سكس ذلها اللخلود افق دزاسة سير غتلماء الطمثل من 
رجال النهضة: الوطنية والسياسية نظير كتب المؤرخ القومى 
الكير الاستاذ عبدالرحمن الرافعى بك المحامى وسكرتير الخزب 
اط فى" القاهرة فى (مصطفى” كامل) ترعيم: الوطنية المتشمزية 
وخلنفته (محمد فريد) > وكتات الاديب الكاتب ادل الاستاذ 
عباس تحمود العقاد فى (سعد زغلول) بطل الثورة المصرية٠‏ ومن 


3" ايليا لق ماضى 


طرف العرسبة فى هذا الزمان الكتاب الذى الفه. الزينانى فى. 
تحلمل شخصية الملك المؤسسن». .وفائد. النهضةالعربسة(فيص ل الاول» 


وهل تستطع إن نعد الحركة الحديدة هذه الستة فى 
التأليف فيما تناولته كتب (محمد عده) لمحمد صبيح فى كنب 
التتهر و(مهقدى الله محمد احمد المهدى) للاديب السودانى 
توفيق احمد الكزى و(قاسم امين) للاستاذ احمد خاكى فى 
اعلام الاسلام » و (محمود تسمور رائد القصة العرسمة) لنزية الحكيم 


والغريب ان هذه الظاهرة: فى اغفال ببحث الادب العربى 
العصرى والالحاف فى الاهتمام بالادب القديم فد سبطرت ليبس 
على مؤلفى الشرق فحسب »> بل على المستعربين والمستشسرفين 
من علماء اوربا وامريكا الذين اختصوا بدراسة العلوم العرسة 
وادابها وسير رجالها ٠‏ مع ان القوم غارقون فى الكتب المؤلفة 
عن رجالهم ب ونسائهم ‏ المعاصرين فى لغغاتهم » مما أهاب 
بالمستشرق الروسىالشهير ( 1524620551 .ررع1) عضو الاكادية 
العلمية فى لينغراد وعضو المجمع العلمى العربى فى الام > 
الى ان يستصرخ العالم الادبى فى رسالة وجهها فى مجلة المجمع 
المذكور سنة ١99‏ عنوانها وموضوعها (درس. الا داب العريية 


مقدمة ك9 

الحديئة ب مناهجه ومقاصده فى الحاضر نظر واقتراح) جاء 
فنه ه أما الااداتٍ العربة الحديثة فلا نزئ عناية لاثقة بها :ولا 
اهتماما بجمع ما خذها وموادها لا فى الغرب ولا فى الشرق »© ولا 
بهم هذا كل* محب اللشعب' العربى بل يتحزنه :و ينذّره مخطوؤة 
الحال » لان الفرصة التى تفوت لا ترجع مدى الدهر مرة 
م 6ه 

وانحى. باللائمة على مسنتشرفى الغرتٍ فى هذا الباب ببحيث 
لم ير الا اختصاصيا واحدا درس الا داب الحديثة بكل تدقيق 
وامعان آلا وهو ( تسقصطعة]8 سنمة]3 ) الالمانى المتوهىءنذ عشر 
سنوات ٠‏ واقتفى اثاره فى هذا الدرس صديقه الذى خلفه فى 
منصبه العلمى ( لو تيعسةم سما وع6»0 ) > واطرى المستشرق 
الانكليز ى اشاب ( 1508© .2 .4 .35 ) الذى ساح وجول فى 
اماكن النهضة الادبة بين العرب وشغف بها وانفق جانا من وفته 
واتعابه لهذه الصفحة من تاريخ الااداب 27 ٠‏ 


» بحسن أن نضيف إلى من ذكرهم الاستاذ كراتشقوفسكى‎ )١( 
المستشرق الفرسى هنرى ببرس ( 106286 :116517 ) الاستاذ‎ 
فى جامعة الجزائر فقد قام فى السنين الاخيرة بدراسة وافية لنواح‎ 
من الادب العربى الحديث بتدقيق وتحليل نعيدي المدى » وكتب‎ 
٠ فئ هذا مقالات وكتبا‎ 


0" ايلينا .آبو ماضى 

وفع نطق الاسيناذ دك يسيتوفيوي لكي يمه 
باحثة البادية وعائشة تبمور » و (تاريخ طاهر الجزائرى) للاستاذ 
مجمد كرد على ٠‏ لم ينس حلقات. من سلسلة (الروائع) للاستاذ 
فؤاد افرام البستانى التى خص ادباء النهضة بها ٠‏ 

وحدد هذا العالم المقترح طزيقة درس رجال الادب 
المعاصرربن (بالمذهس الاجتماعى) وهو المذهب الادبى التاريخى الذى 
.يطلب ان يدرس الباحث أذيبه كاطزء الدع لا ينفصل من المجتمع 
الانسانى المشترك معه فى كل تقلاته وان يدرس بمثته التق خرج 
منها وكل ماله علاقة بالمجتمع الذى عاش فيه » وكل ظواهر 
الحاة :التى تأثر :بها'او الزمان الذى كان عاملا شه » 

و (مذهب درس الصورة الفننة) » وهو ان يحجعل الناحث 
قطلة الدالزة 'درشن عيورة «الالش “واسالن الؤانت اليية 
وطرائقه لتجسيم افكاره وتخالانه واكل © اتتقلق الضواوة التألئف 
الظاهرة من وزنها وقافتها او المحاسن اللفظية والمعنوية » وهذه 
المذاهب كانت مستعملة فى ريخ الا داب العربمة القديمة على 
وجه سطحى ٠‏ 

وهنا توسع اللباخث الفاضل فى كيفية جمع المصادر لا 


مقدمة يفنا 
مجنب .خاص: بهذه الشؤون > وبجانب المتحف. يقوم ,معهد علمى 
( مغنتان#هصة ) يضطلع بهذه المهمة » ويسعىوراءها » وقد استخلص 
غرضه من. الحث على نروويج دراسة الا داب العريبة الحاضرة فى 
اخر رسالته بقوله : « يكون فىذلك امتزاج همة الشسرق وتحاريب 
الغرث الوذ الى تيضه العرن العلسة الادسه الى هن اننا > 


ويسدو لى ان هذا النقص فى عالم البحث عن العرببة المعاصرة 
فد تجسم فى اعين المستشرفين وعلماء الغرب »> فقد وجدت المؤرخ 
لتاريح الغلوم : ( “مسوك عورل 0 ) من الولايات المتحدة 
نذيع فى السنة الماضية كلمة واسية فى مجلة المتجمع العلمى الغربى 
اتضا تحمل فها على اهمال المستشرقين - وهو .يقل انة “لس 
منهم ‏ لانصرافهم عن ذلك > ويختمها بقولة « وانتى شقن انه 
يحب علق المستشسرقين ان يدرسوا الاداب العرسة الحديئة كالاذاب 
القديمة اذا هم أرادوا ان يفهمُوًا اخواتهم العرب فهمًا حقنقيا 
وان ““تحسن العالاوات بين الشرق والغرب ٠‏ 


«ان الكتب العرسة الحديثة تفسر وحدها الشمرق الناهض ٠‏ 

دان اداب العرب فى الوقت الحاضر تحمل العبء الحى فى 
نطور اللغة وسبن طموح الشرشين ومقاصدهم وامالهم واوجالهم 
وتوق فلويهم المى العلا » 


كه ابليدًا 'أيو* ماضى 


مق" اجن :هنذا“ سرنى”الالتفات 'الى درس أدت 'مشهورى 
العصر ءن شعراء وكتناب » ولا سيما ادباء المهجر > فان أدب 
المهجر بطابعه الخاص لم ,بزل غير معروف فى الشرق العربى كما 
هو الخال فى اداب الاقطاز الاخرى وفى مقدمتها مصر التى تفلل 
«نتوجها الادبى وآثارها العقلبة فى كل زاوية من زوايا الدنيا 
الاطفة بالشاد نك 


والغريب فى أمر آثار ادياء المهجر من العرب ‏ وجلهم 
لبنانيون ‏ انها كانت مجهولة كل الجهل فى قطر عربى ضخم 
كوادى التيل يحوى ملايين القراء لغتهم العرببة ٠‏ فاذا انت 
"تصفحت الحرائد والمجلات المصرية الى ما شل الحرب العظمى 
الاولى » ندر ان نعثر على شعر او نثر لهؤلاء الادباء الذين نبغ 
فيهم جماعة تفوقوا وعدوا مفخرة العقرية الادسمة فى عصرنا ٠‏ 
حتى ان (انطون بك الجميل) وقد كان ,يصدر مجلة (الزهور) مع 
زميله (الاستاذ امين تقىالدين المحامى) وهما من نبت لبنان » لم 
بودع (مختارات الزهور) الشعرية شيمًا لادباء المهاجر العرببة عدا 
تخب هن شعر ابى ماضى وذلك لان هذا الشاعر التمع شوغه 
الشعرى فى مصر فقد كان يقيم اول الامر فى الاسكندرية » 
وفى هذا الثغر طع ديوانه الاول ( تذكار الماضى ) + وعلينا ان 


مقدمة م 


تستننى حلتى المقتطف و (الهلال) لانهما كانتا تقرظان آثار الادياء 
المفاخرين المر سبل بها النهماء وتقلان طر فا متها فى الاحايين ”آلا 
ان مجلة الهلال » بعد انجلاء غباهب الحرب عنيت © فى جملة ما 
عنبت به من احماء النهضة الادبمة » نشر مقالات ومقطوعات من 
الشعر المنثوراجبران خليل. جبران وامين الريحانى » ولم تكتف 
ذلك عقارق ملنه 1١919‏ مجموعا من الرسائل الجبراننسة 
بعنوان ( العواصف ) وهو من اقوى الكتب التى تمثل الكاتب 
الثائر والفيلسوف المتمرد فى « عواصفه الفكررية التى أثارها 
كامها على المجتمع العمرانى لبدك منه مواطن الضعف والوهن 
نمهيدا! للناء المتين السلم 6ه 


ويلوح لى ان اثار جبران لفنت انظار القراء المصريين وغيرهم 
من مقتنى ثمرات المطايع فى ارض الكنانة بدلالة ان بعض الورافين 
والناشرين طفقوا يجدون فى نشر كتب جبران التى سبق ان 
طبعت فى امريكا بنها رواياته ( الاجنحة المتكسرة ) واحواتها » 
وكتابه البتكر فى الشعر الجديد ( المواكب )الموضح بصور 
رمزية من ررشة الشاعر نفسه ٠‏ واهتم صاحب ( مكتبة العرب ) 
بمصر بجمع طائفة من مقالات جبران ومنظوماته والواحه 
التصويزية الفائنة فى كتاب أسماه ( البدائع والطرائف ) اعترف 


5" اليا ابو مام 
به جبران خلميل جبران على ما يظهر » لاننا وجدنا جريدة السائح 
الاديية التى 'تصدر فى سويورك لسانا لجمعبة ( الرابظة القلمسة ) 
يترأس علمها جنران اذاعت بنانا قاسما نفت هه ان تكون المجموعات 
التى أصدرها بعض الناشرين فى مصر فى "نلك السئوات ( عالم 
الرؤيا ) و ( مملكة الخنال ) و ( مناجاة ارواح ) و ( فى مواكب 
الآمم والشعوب ) متسوبة الى جتران هى من فلم هذا الكانب » 
او أن تعد فى قائمئة كتنة واماره ٠‏ كما نثيرت مطابع اخرى بعض 
8 لادباء المهيخر ٠‏ ولكن برغم هذا رأينا الادباء المضريين لم 
يتشلوا الاشلوب العربى للادباء المتأمزكين 'الذين اطلق على بثتهم 
الآدبة بعضَهُم ١‏ الاندلس الجديدة » بالارتماح والتقدين” ٠‏ حتى 
ان فشلسوف الفريكة امين الريحانى لا زار مصر فى شتاء سنة 
19 مبتدثا .بها رخلته العرمة الواسعة 6 وخف كثيرون من 
الادناء /الى الترحيب نه وعقدت . جفلات عظمة لتكريمه نهض 
الاستاذ عباس محمود العقاد فحمل عليه فى مجلة ( الرجاء ) 
الاسوعية حملات عنيفة وهاجم اسلوبه فى الشعر المنثور » مع 
ان الريتحانى القى غلى ضفاف الليل قصبدتين من هذا الشعر 
(الثسرق) و (مصر) تعدان من روائع الشعر العربى فى القرن 
العثمرين ٠و‏ كان لاثا بأديب ناقد.موهوب واسع الثقافة عليم باسرار 


مقدمة ذا 
الصناعة الادسة كالاستاذ العقاد ان يقدرهما ويرحب بهذه ,الطريقة 
الجديدةب:٠*‏ 


ومع هذا قد لقى أدب المهجر نصراء فى ذلك القطر العربى > 
بدلالة ان بعض الادباء عنوا فى هذه الفترة. بنشر كتب ,تتضمن 
مختارات من آثار المهجر/منهم توفيق الرافعئ فى كنابه:(عاروراء 
البحار او النبوغ العربى الجديد ) وحسب سلامة فى كتايه 
(الثس التو )له ه ثم أنبرى في المهد الاخير ( الدكتور محمد 
مندور ) احد اسائدة الادب فى اللامعة الصترية بيشي نادف المهدعحر 
ب شعر ولثر >اويجزم انه موك ةلادب المهموس الذى ءا جتماعه 
من التقاد والادباء ف اؤربا من أعلى طلقة قّ درجات الادتن 
الحديث ٠‏ واتخد نخية ممتازة هن مقالاته هذه فى كتابه الانتقادى 
( فى الميزان الجديد ) ٠‏ واعتقد ان اعلام الادب العربى فئ المهجز 
سواء من بقى هناك :الى آخر عمره او من. عاد الى احضان الوطن 
قوفن كأمين الريحانى وسخائيل نعيمة سيشغلون حيزا فى 
تاريخ ادينا الحديث > وسسؤثرون 2 الاسلوب المستجد 
داح مع ل 00 

الع الصية ل لمكا سح انيعي سريكرين 9 اكه 
35 تتحدث عنه » وانا اقصد الايات الخالدة لهؤلاء الاعلام فقط 


_آ-|-يييييبحححححببب 0000777770000 
3 ا 

الذين اخذ الموت يقلل من عددهم شيءًا فشسئا » وعسر ظهور 
شخصات ادسة جديدة تحتل الامكنة التى شغرت بوفاة جران 
خليل جبران وامين الريحانى ٠‏ 

واذا كنت اعجب فعحبى من بعض ادبائنا الذين ,يجمعون 
الى الثقافة العغرسسة القديمة التحصل الادبى فى معاهد الغرب > 
م يرتدون عن عصرهمارندادا ويرجعون القهقرى » ويأخذون 
فى نقد هؤلاء النوابغ بموازين عتيقة مختلة » كما فعل ( الد كتور 
عمر فروخ ) فى سلسلة مقالات فى نقد آثار جبران خليل جبران 
فى محلة ( الامالى البيروتمة ) »م تلك المقالات التى ما هى الا انهر من ' 
تحامل ومغالطة وتعصب غير «ستحب للاسلوب العتيق فى التفكير 
والتعير ٠‏ 

وعلى نقيض ذلك نحد ناقدا عبقريا كالدكتور اسماعبل 
احمد أدهم الملمع اليه آنفا يتحدث بحديث تشيرته (السياسة 
الاسبوعية) فى حبنه » فيجزم ان آثار جبران عى أعلى مرئبة من 
التفوؤق الادبى > وهى الوحندة فى اللغة العرسة من نوعها فى 
هذا الزمان بين الموضوعات التى ,يصح ان “ترجم للغات 
الغربة وتنال من ”نلك الاقوام كل تقدير واعحاب ٠‏ 


مقدمة اا 

ولا يتسبع المحال فى كلمة تمهيدية كهذه لبحث أدب 
المهجر وتسان خصائصه وميزاته وتحلبل اسلوبه والتوسع قْ 
محاسنه وما خذه لان ذلك يقتضى دراسة خاصة وافبة ترصد لهذا 
الغرض » ولس مكانها فى هذه المقدمة » ولا مسما ان مؤلف هذه 
الرساله قد تطرق الى الموضوع بايحاز ينقع غلة المتطلع المستفيد ٠‏ 

اما الشاعر ايلدا ابو ماضى فقد أحرز مكانة عللة عند قراء 
العرب فى ايامنا ,بحيث “تناقل أشعاره صحف مصمر ومحلاتها 
وبقية الافطار العرببة ٠‏ واشعره هوون بل مفتونون حيث ينطق 
بحرف عربى نحت سماء القبة الزرقاء » وانك لتسر وتعجب 
عندما جد ناشرين متنافسين يتباريان فى طبع ديوانه ( الجدول ) 
فى النجف الاشرف فل سنوات » وتنفد النسخ العديدة من 
الطبعتين النجفيتين لشعر ابى ماضى ٠‏ ولا غرو ان تحفل مطابع 
حاضرة الفرات الادبمة سدائع ايليا الشعرية » فللنئجفعين اديبة 
نافذة وفلب شاعر حساس بهتز للحن الشجى ويخلبه صدى 
الاوتار المنسجمة وخيال مجنح يسبح فى عوالم غير منظورة ٠‏ 
وقد نفحت العرسة. فى سالف العصر وحاضره بشعراء يعدون 
كواكب نيرة فى الا دب العضرى ٠‏ 


8 لكا ١س‏ ماضق 
اما وقد غالج منثنىء هذه الرسالة بطريقته المحببة شعر أبى 
ماضئ وخصائصه فى طرفته فخير ما اقوله فبها يدركه القراء 
عند الامتاع بتلاوتها » وانى لا رجو ان .يشفعها بدراسات اخرى 
لشعرائنا وأدبائناالمعاصرين - كما وعد :تجىء صفحة ناطقة 
ستلامة الدذوق "العراقى وحدة الحاسة الفشة والادراك الصحبح 
للاأدب فى هذا العهد > وكفى بهذا مفخرة للااديب مؤلف 

الكتان وجبمله من شاب الادباء وبلده ٠‏ 


بغتداد فى © سسان ١956‏ 


الا الوماضى 


١‏ امور 
وا ركز انر دب فى /ى 


١‏ إٍ ال موطى اغيم 
لعرب ف الموطن أؤميم 
(رض: آنانيا عليتك تلام 
وتلعى لد فمتلين والالء 
ما هجرناك اذ هجرناك طوعا 
لا نظنى العقوق فى الاتتتاء 


ضمت أميركة فى مطلع القرن العشرين موجات 
من المهاحر بن العرب ربا عددهم 0 قسسها الشمالى 
والجنوبى على الملبون ونصفث الملون ٠‏ وكان اكثن هؤلاء 
المهاجرين من السوربين واللبنانيين الذين هحروا بلادهم 
لاسباب اقتصادية واحتماعية وسياسية متضافرة ٠‏ 


فقي كان الوضع الاقتصادى فى سوربة ولبنان فى 
غاة“التأخ والاضطراب ء فالارض بائرة والصناعة 
متأخرة واسباب المماة ضيقة ممتنعة ف( ولم .يكن ثمة ما 


العرب فى الموطن الجسديد و 
ببشر بنهضة أو أصلاخ » اذ اثن ذلك الوضع .فى الحالة 
الاجتناعة فافمندها > وبالمستوى الاخلاقى قبلبله ‏ ففشا 
التفسخ الخلقى » واضطربت الماكنة الحكومية التى بانت 
بالية ,متهالكة:: وقذ.سعت:الاخلاق بالاموال.> وحنل 
الخيز محل الضمير » وقامت الوساطة والقرابة مقام المق» 
واضبح عمل الموظ ف عرقلة الاعمال وظلم الرعبة وحباكة 
الدسائس > وصار الدذين سسا الى الديا_وآلة .بيد رجاله 
يستفلونه لقضاء الما رب الخاصة وللتدخل فيما يعنيهم وما 
2 يعليهم من الامور . 

ولشتا نذكر أمرا عرسا اذا قلنا ان الخركة الثقافة 
فئ سورنة ولبنان. كانت آخذة فئ الرقى والازدهار الى 
حانت هذه المالة الاجتماعية المتأخرّة ».بل على الزغم منها ٠‏ 


فالارساليات الدينية الاحنية من امير كية وانكليزية 


وقر سسة وأطالية والماننة وروسسة 7 والمدارس المختلفة 


8 اليك لبو رماضى 

الى تبيارت: فى انشائها » كانت عاملا مهما .فى نشر 
الثقافة والتعليم فى البلايد السورية ٠‏ وقد انشئت نواة 
الجنامية الاميركبة.فى أواخر الثلث الثانى من القرن 
التاسع عثدر > و كذلك أنشغت كللية القدسس بوسف 
اليسوعة: وسائر المساهد. الفرنسية العالية والثانوية 
والاتيائنة:التى.اننشرت فى فجاج البلاد ٠‏ فقامت هده 
النشئا'ت > الى حانب واحبها الدينى بخدمة ثقافية 
كبرى > .وقد كان للاميريكيين وحدهم نحو ماثه وثلاثن 
ا ره لسري (لنان فعيية لعز له 12 
وكات نهتم تعليم لد بشواد والاناث على السواء ٠‏ 

وَالى خاني هذه المدارس الاجنية كانت تقوم 
المدارنن الوطنبية الاهلية التى كانت تتبارى فى 

(أم “تيد امسطت سجالسنة التاجة سل ' رمي" + واكدلف 


راجع :انيس زكريا نصولى. (اسباب النهضية, العربية فى القرن التاسيع 
عشر) ص (517) مطبعة طبارة بيروت ٠ ١5155‏ 


العرب فى الموطن- الجديد 0 
احتذاب الطلاب كالمدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستانى 
ومدزيمة :عبية ومدرسة: الحكمة والمدرسة البطريركية 
والكلية العثمانيبة ومدرسة زهرة الاحسان والمدارس 
الماروة ٠‏ 

اما المدارس الحكومية فان الحكومة الشمانية لم 
تكن لتبتنى بها كثيرا ء وقد بلنت جبابة سودية فى أوائل 
القرن العتسرين. نجوا من تسعين مليونا من الفرنكات » 
كان يذهب الى استانبول ما يقارب نصفها » وبصرف 
سنوبا (٠..رمم/)‏ حنيه نر كى فى سبيل الحيش المحافظ 
في سنورية و(00.ر4) جنيه فى الشاريع الميومية » 
فبقى (+.ور 4/1 حنيهالمدارس الممارف'. > ولذلك 

1 انيس التضولى:#: اسسباب.النهضة. الغربيبة. ص (85) 
وما بعدها ٠‏ وراجع كتاب الااب لامنس اليشوعى الذى يشبير اليه 
( 89836 هن ) ص' 7٠1»...‏ وكذلك زرَاجِعْ احمد بديع المغربى 


(فجر ؛القومية العربية الجديثة) ٠9*/8‏ مطبعة الجزيرة ببغداد. ,ص ».وما 
نعدها » والراجم التى ذكرها ٠‏ 


د ايليا أبو ماضى 

اتطنه.الوطنيؤن ,الى المتازسى: الانجديلة:النىأبخنات' قنشاً 
فى أواخر القرن التاسم عشر ء كمدارس الفرير وغيرها ٠‏ 

وقد أعان على هذه النهضة الثقافية انتشار الطباعة 
فى الاقطار العربية » ولا سيما فى مصر وسورية » ذلك 
الانتشاز الذئ أفضى الى انتشان'الصحافة. وازدهارها ٠‏ 
للف نكمة شك فى ان الطاعة'والضحافة كانتا من آقوى 
عوام ل "النهاضة' الغرنيلنة :فق أواخر القرن التناسع عثسر 
وأوائل القرن العشرين ٠‏ 

هذه النهضة الثقافية التى لم يسمح لنا المجال الا 
أن تلقى نظرة مسرعة على أهم مظاهرها كان لها أثر 
قوى فى تشجيم الهجرة فيما نرى ٠‏ فالجيل المديد المتقف 
أخذ ,شغر بفساد.المالة الاجتماعية » وسوء النظام 
الآقنضادى > ووطأة الظلم الاجنبى » وأساءة استغمال 
الشلطة 'الديئئة ٠٠‏ ولسسن تكفى سببا للاصلاح وناعئا على 


العرب فى الموطن الجديد م 
التمرد والثودة ان تسوء الال ويضطرب الوضع » وانما 
بِحِبٍ ان ندعمهما شعوز الناس نهما ٠‏ وقد سكتت فرنسة 
فى القرن الثامن عشر: عن حالتها الفاسدة وحكامها 
. الظالمين » حتى دعم ذلك الظلم شعور بالظلم بثه الكتاب 
والمفكرون فى الشعب » فاذا هو نتحرك وثود لحقوقه 
وحرياته ٠‏ وكذلك كان الامر فى البلاد العربية ذلك 
بلين: .الخال ف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العثبررين لم تكن أسوأ منها قبل نصف قرن او قرن 
كامل من الزمان > وانما الذى .جد على الوضع هو أن 
التشار الثقافة. جمل.الشعب .شعن .سوءٍ الوصع ويصن 
بوطاة الظلم ٠‏ وندر ان شعر شعب له نصيب من 
الثقافة » بالشآخر او بالظلم ثم يسكت غنهما ولا بتمرذ 
عليهما عاحلا كان ذلك او آجلا ء على ان هذا التمرد 
بتبع ما يتسنى لذلك الشعب من قوة ووسائل ٠‏ وهو اما 


84 البفياك أييق .ماضىي 

انا بصدر .شكل. ابجابىئ كالثووة. التى شهدتها فرنسة 
فى أواخر.القرن الثامن عشر .هاما أن يتخذ, شكلا سلييا 
كالهدرة التى عرفتها سورية فى أواخر القرن التباسم 
عثسر ٠‏ 

وضاف الى ذلك ايضا » ان الحكومة العثمانية 
لامها وتهالكنا أوانتاك ‏ كانت ترصب من الل بر 0ه 
ليل من الشعب ء وتخاول خنقها فى مهدها ٠‏ لذلك كآنت 
تضدق- اطئر الشكوّلة » وتعقل من أتفة النهم ا 
أَضْعف الاحتمالات + وتضدر الاحكام تلو الاحكام 
بالسخن والنقى.والاعدام ٠‏ ويذ كر الاستاذ (فيليب ختى) 
أثة كان :تجتن فئ قت من الاؤقات فى مدينة سويوَك 
وحدهنا ما لا بقل عن غشرين شخضا من الهازيين من 
أحكام الاعداد” "2 ٠‏ 


5( لسار يوك اف الولابات المتحدة الاميبركية ) ص ؟١‏ 
«للعة القتتطف دبللتر” سحة “290930 ٠‏ 


العرب فئ الموطن الجسديد 9 

والى جانب هذه الاسباب القوبة التى أهابت بالعرب 
الى ترك الموطن ودفعت بهم الى الهجرة » كانت فى 
اميركة عوامل حاذبة ومشوقاتِ قوية لا .يمكن ان ننكر 
أثرها فى احَتَدَاب هؤّلاء المهاجرين لان هذا الجبل الجديد 
المثقف كان مع بالمياة الامبر كية الراقية > ورا عق 
سعة آفاقها. وكثرة ميادينها ونعيم جضارتها » وكان باب 
الهجرة مفتوحا على .مصراعبه > .فتدفق أبناء العرب نحو 
بلاد الحزية والثور زواقات ووحدانا ٠‏ 


فلن الممرور 


ليق همنى ان حسبت القع الفاظا ووزنا 
خالفت دربك دربئى وانقضى ما كان هنا 


ذهب أكثر المهاحرين العرب الى امتركة للتحارة 
والعمسل + وكان نين:هذة الالنوف المؤلقة من 
المهاحرين أشنخاص وهنوا ملكات:أدببة ومواهب.فنية. ٠‏ 
فوجدوأ من اوقاتهم متسبعا للانتتاج الادبى » وقدموا 
للنتهم » وهم فى غمرة الكفاح التجارى » أدبا ثمينا غنيا 
سرعان ما احتل مكانة خطيرة فبالادناط الادية 2 وائى 
فى النهضة الادسة انيرا قوءا » وأنشاأ فصلا حددا مهما 
فى تاريخ الادب العربى ٠‏ 
وكان لادد لهذه المدرسة الادبية التى قامت وراء 
اابحار أن تحمل طابما بميزها كل التسيز عن المددسة 


ذف لجسن 1 
الادمة القائمبة فى الشرق ».لان الظروف التى ولدت 
هذا الادب كانت تختلف اختلافا سنا عن الطروف 
المسطة..«الاذب :العربئ أوانذاك + فقد. كان الادب فى 
الشرق يبرسف.فى قبود ثقبلة من الحمود والتقليد » حتى 
اصبح الشعن لمنا معادا ممجوجا ,يبحمل معانى هزيلة فى 
الفاظ فخمة: > والكتابة صنعة. كاسدة تعرض > وقوالب 
تكرردوافكنازالحدي” يئ وكاق كلاخ كا ادي اليا 


الوضيع والاغراض الشخيفة ٠‏ 


والحق "أن نذور النهضة الحدشة لم تكن متعدمة 
بتانا فى ذلك المين » فقد كانت حملة نابليون واصلاحات 
محمد على قد .بذرتها مئذ أمد » ولكنها لم تكن قد آنت 
أكلها الناضج بعد ٠‏ وليس من اليسير ان بتحرر أدب بين 
عشية وضحاها من كبوة ظل ,تردى فيها زها ستة قرون ٠‏ 


قابل. هؤلاء المهاحرؤن فى وطنهم الجديد وجوها 


:4 ايليا أبو ماضى 

من:المياة لا عهسد لهم بها من قبل » وللأوا فى سبيل 
الهش اال للوان من الكفاح لم يعرفوها فى وطنهم 
القديم.» ورأوا من الحضارة صورا كانوا قد سمعوا بها 
فبما سمعوا من العجاثب والاساطير » فشعروا حيال ذلك 
كله بما بش به الخادج الى النور بعد ان قضى فى الظلام 
دهز ظويلا ء وتو فرت لديهم منه عواطف جديدة وافكار 
لم بنهدوها » عواطف وافكار لن تجدها عند السوريين 
فنستورية 4 ولا ندا لامي ر كيين فإ أكتملالن نيجنا 
الا عند هؤلاء المهاحرين الذين انتقلوا من سورية الى 
امير كة » وتبدلوا من حال الى حال ٠‏ 


ع الهبت الغزبة حنينهم الى الوطن » وبدلت الهجرة 
منظقهم فى الا ؛ فغبروا عن خطرات نفوسهم وخلجات 
فلونهتم وعن مشاهداتهم وصروف زمانهم وتكاليف 
حباتهم بأدرب جديد لم يكن باعثه التقليد ولا الضرودة كما 


أدت الجن 8 
كان الامر فى بلادهم التى نر كوها ء حيث خمدت القرائج 
وخدرت العواطف. وأنغدمت الافكار » وحسث 777001 
التجادة وبارت الصناعة وضاقت مبادين العمل » فاتخذ 
لقان من تل 'قنء رعق أفكارهم وعواطفهم وضمائرهم 
وسلة التكسب وسسيلا الى التجارة ؟وانا كان هذا الادب 
الحديد أدبا تحرر من الاغلال الى كانت تثقله ء وحطم 
القبود التى كانت تفله ء واجتمع له من الظروف 
3ألملاسات مأ خعله عميقا فى عواطفه واسعا فى خباله 
وبتحدنا فى أسالسة: ٠‏ 

واذا كان لابد لنا من رجع هذا الادب الى 
مذهب فنى بمثله ء فاننا بالزرغم من بعض النزعات 
الواقية والشطحات الرمزية التى تبدو علينه بين المين 
والهين م نجد ان الروح.الر ومانشكنة ( ضونءة «مسه# ) هى 
الغالبة عليه.٠.وذلك‏ لم .يكن يدعا من الاس ء ولم .يكن 


3 اللا أب ماضن 
لادباء المهجر من ظروفهم مناص عن انتاج غير هذا 
الادب ٠‏ فلم يكن فالامكان ان .كون أدب هذه المدرسة 
3 ( 01816 ) بحترم التقاليد الادبة اللتى حافظ 
عليها العرب فى كل عهودهم » لان هذا الادب فى 
خقيقتة كان رد فمل قوى (للكلاشيكية) التى أغيت 
على الادب العربى وقبدته وكادت تخنقه ٠‏ وكذلك لم 
تكن الواقصسة ( «#نلمة ) لتلائم الانواع الادبية التى 
كان ميل اليها أدباء هذه المدرسة غالا » كالمقطوعات 
الشعربة القصيرة والقطع الشعرية المنثورة » لان الواقعية 
- فى الواقع - لا يمكن ان تمرع حرة طليقة الا فى حقل من 
الادب القصصى » ولم ,نكن الادب القصصى فى المهجر 
ناضجاء لان هذا الادب بحتاج الى التفرغ والاستقرار » 
وذلك لم ينح لادباء المهجر م كما ان الموضوعات التى 
كانوا. ينزعون الى معالجتها لم .يكن ,نلائمها هذا الضرب 


ادف البحسى م 
من الادب ٠‏ واما الرمزية (مهناههسره ) وما وراء الواقعية 
( «جننموسيع ) وسواهما من المذاهب الاخرى فقد كانت 
لا تزال حديدة فى. بدء ظهورها وانتشارها » ولم يكن 
قد تسنى لادباء العرب أن بتاثروا بها بعد ٠.‏ ويضاف الى 
ذلك كله ان الرومانتيكية بما فبها من اذغان للعاطفة 
واستعانة بالخيال وجنوح الى الزخرفة تلائم الطبع العربى 
والذوق الشرقى كل اللائمة » كما انها تصلح للتعبير عن 
اغراض هذه المدرسة التى لا تخلو من حزن وتشاؤم 
وحنين الى الوطن وشكوى من الغرية ٠‏ 


على ان عتنالك: نقطة. أغفلها :كل الماحثين الذين 
خاولوا تعليل هذه الروماتتيكبة المسيطرة على الادب 
العربى ف المهحر > هنذا التشاؤم الذى يطفئ عليه + 
وظلوا حبالها حاثرين ٠‏ فالمهاجرون العرب الذين قدموا 
لمي اميرك الم بنقنعوا بطبيعة:الحال. نما أضابوا من ثقافة 


5 ايلينا 'أبو ماضى 

نلادهم أوآداب لنتهم , واعا عمدوا هناك الى دزاسة أدب 
هذا المؤظن 'المدئد الذى اتخذوه + وهذه اللغة الجديدة 
التى 'تعلموها » ومنهم من وَرّسة دراسة حيدة وأضاب 
فنه نصما وافرأ جعله ينتيج بالانكليزية شرا وثشرا إيلقى 
كل اعجاب ٠‏ والمذهب الذى غلب على الادب 
الانكليزى بطبعة الحال هو (الرومانتيكية) » لان هذا 
الذهت هو التمير الصادق عن وجذان الانكليز » وهو 
السائد على أغلب آثارهم الادبية ٠‏ والحق ان العناصر 
الكلاسكبة والوافسة فى الادب :الاتكليزي: كانت 
دخيلة عليه » وهى قد انتقلت اليه من الا داب اللاتينية » 
كالفرنسية والايطالية » ولكن الاتكلين لم يتأثروا بها الا 
قلبلا ونيم كان شام خلك الاجنيا الاككلييف لكق 
1 0-7 


والخصيصة الاخيرة للاذدت العرى فى اللهجر تظهر 


أدب الهنسيه 1 


على .لنة هنذا الادذب ٠‏ فان أدباء المهجر لم يكونوا من 
الذادن احترفوا الادب © كما أشزنا الى ذلك ء وانما كان 
الشعن والكتانة هوابتهم التى حنخون اليها كلما وجدوا 
من أعمالهم الشاقة مهربا » ومن وقتهم الضيق متسعا ٠‏ 
وهم كذلك لم .بدرسوا الشغر واللغة دراسة منظمة 
غميقة > ولم تتح لهم أوقاتهم ولا أحوالهم ان ,توسعوا 
فبها فى الوطن الجديد » فعبروا عما كان يجيش فى 
صدورهم ويجول فى أفكارهم تاوس تفط اوقا 5 
لذلك حمل كثير من متزمتى الكتاب فى البلاد العربية عليهم 
عازت تنا . وين وان كنزلا شك أنه فأن ف اكات 
أولئك الادياء توقى كثير من الغلطات التى وقعوا فيها 
بشىء قليل من العنانة » وبمراجعمة سيرة لمبادىء النحو 
والنلاغة والعروض ء وان ذلك كان واجبا عليهم لا 
جود اعناله. > ناننا لا تست ان ذلك حضن ' كيرا 


١‏ ايليا أبو ماضى 

من 'قيمة تلك ألا داب > وما يزال الفرنسيون يضربون 
المثل بفولتير فى الخطأ فى الاملاء » وأكش الامثلة التق 
نوردها عل الخطأ التحوى واللنوي والبلاغى انما نوردها 
من شعر المتنبى ٠‏ 

ونحن اذا مانا الفاظ الادب المهجرى .وترا كيه 
شن أن لين نيا جوم لجنا سانسن 
حيث الدقة والقدرة على اثارة الاحساس ٠‏ وأما استعماله 
للالفاظ الألوفة فليس ضعفا فى هذا الادب وانما هو 
من.أسران القو فبه ع لان هذه الالنال الالؤغة ولا 
10-5 ,لد شدت ماديا يكرة الايضبال 
وتكونت حولها على الاجيال هالة من المعانى تدقع 
كاعر نا أل التداعن وأفكازنا الى الاسترسال ٠‏ 


00320( زاجع 'فى لغة الادب المهمحرى الد كتور محمد مندور 
( في"الميزان. الجديد ) ص هه وما :سدهيا ٠‏ 


الراياء القفىء 
. . 
ذوى الاقلام انا فى احتياج 
اللععر لكان رافق 


فهل من قائد فيكم حكيم 


بسير بنا آلى القضد الصواب 

مارس الكتابة فى المهجر كثير من العرب » وظهرت 
آثارهم فبما كان يصدر هناك من صحف مختلفة ٠‏ وقد 
كان للعرب فى اميركة ضحافتهم الراقبة ومكتباتهم 
الكبيرة وأنديتهم المختلفة » كما كان لهم جممياتهم 
الادببة التى ربما كانت الاولى من نوعها فى النهضة 
الحدشة 5 (الرابطة القلسة) التى قامت فى نيوبورك » 
و (العصبة الاندلسية) التى تألفت فى بونيس آيرس ٠‏ 


وقذا أنشنا (الزابطة»القلسة) فريق من الآدياء التزت 


5 تلماه ابو عافن 

فى الولادات المتحدة الاميركية سنة (140) > وأرادوا 
بها أن تضم قواهم وتوحد مسعاهم فى سبيل الادب 
المربئ > وتبث فيه يؤيها جعدسرة نضيطه ١:وتعمل,‏ على 
انتشاله.من وهدة الخمول والتقلِد التى كان تردى 
فيها ٠‏ واتخذوا من جر,دة (الفنون) أولا ء نم (السائح) 
التئى كان يصدرها أحدهم «عبدالمسيح حداد) » حلبة 
لادبهم » ونشروا فبها القطع الموفقة من الشعر والنثر ٠‏ 

وقد أخذ البعض من هذه ألا ثار .يلقى اعحابا. بالغا 
فى البلاد العريبة ٠‏ وكانت (السائح) تصدر.عددا ممتاذا 
دكن عام. غم طلم انضارة مؤافقة لي الاورل لز 
فكانت الصخك فى البلاذ العرتة كلها تكتب فصولا 
فنه وتتقل عنه الثنىء الكثير ٠‏ و كانت "الا راء قد انقسمت 
بشأنها الى قسمين » فالبعض معجب بها وبالتجديد الذى 
تحدثه فى الادب العربى م والنعض' الا خن ناقم .عليها 


الرابطبة القلميسة 5 
وغاض. من -قدرهاء لتهاونها :بأمن اللغة وقواعدها » على 
أن الام :الذى-لا'ؤءث:فسه هؤ أن الراظة 'القلمة قد 
مضنت تترك فزي الإدمية العر ين دوببا_كبييزا وتاثير! أخذ 
.قوى ورشتد > واسيتطاعت. أخير! إن تحتل. مكانة محترمة 
وتمثل مذهبا له قبمته وأنصاره » حمل لواء التجديد فئ 
الادب الحديث ٠‏ 


وقد أعطيرات الرايطة كتابا._يننوان:(جموعة الزايفلة 
القلمية لسنة ١5ا)‏ يضم طائفة مختارة من آنا لق 
المدرسة فى سنتها الاولى » فكان صدوره حدثا خطيرا فى 
اناديخ الادب العربى » بحد المد بين عهدين من عهوده » 
امتد أؤلهما خمسة: عشسر. قرنا.من الزمان » لم .يتململ 
ذلالها هذا الادب فى :قبوده الا قليلا » ولم يتجدد الا 
نمقيان» قاكبتوت فى ثاتنهها نا وقد أعلنت) هذه المحتوقة 
افتتاحنه'ى قود “الحافظة والتقليد .التى: كانت تكيتل 


5 لبليئلتا! اتوتماضق 
الادياء » وحطفت الاصنام التى كانوا سيحدون لهنا « 
وخوج فنه الادب العربى الى عهد من الهربة والنور ٠‏ 


وقد كان حبران خيل جبران وميخائيل نعيمة والليا 
أبو ماضى أيرز (عمال) الرابطة القلمية وأقوى عناصرها ٠‏ 
فأخذت آثارهم فى مدة قصيرة اننال الشهرة والاعجاب 
فى البلاد مر ية ٠‏ فلحت كنات ال ول ككل قر 
رأسا فى الصحف والمحلات المحترمة كالهلال وغيرها » 
ثم نشرت له (داد الهلال) كتاب (العواصف) بطبعة 
كانت من أجمل ما صدر ف المطابع النرمة أوانذاك.نن 
حبث ورقها وطبعها وتنسيقها ‏ ثم طبعت الدار نفسها 
ملطدوعة :انق كمهااء :كما أفدن له ف لمر كيا بان هنا 
(المواكب) و (البدائع والطرائف) وكذلك أخذت قصائد 
الثالث تنتقل: الى ضحف البلاد العرببة مقرونة بعبارات 
التقذير والاعجاب ٠‏ ثم مع أحد الشبان المتأدبين فى مصر 


الرابطة القلميبة . 

سنة 17٠‏ قطما ختارة من كتانات أذباء المهحر واشعارهم 
مع ترأجم قصيرة لاصحابهاء فى ٠‏ كتساب سماه (بلاغة 
العرب-فى القرن العشرين) فنال هذا الكتاب اعجاب 
القراء وتشجيع الادياء وأغند طبعه تند ثلاث سنوات: ٠‏ 


وكان أن قام (أمين الريحانى) فى سنة 1977 سبفرة الى 
مصر ‏ فأقيمت له .سلسلة من حفلات التكريم » والقيت 
فبها قصائد و كلمات لاعاظم الشعراء والكتاب كشوقى 
والكاظمى ومى ومنصور فهمى وأسغد دآاغر وانطون 
الحسل واحمد رامى وغيرهم 2 و تبت الصحف عنه 
طوبلا ونشرت له قصائد ومثالات عديدة ''" » فبحث 


(61 جمعها توفيق الرافعى فى كتابه ( امين الريحانى ‏ ناشر 
فلسفة الشرق فى بلاد الغرب ) المطبعة. الرحمانية مصر سنة ٠ ١5*»*»‏ 
م جاء الريحانى العراق فى السنة عينها فجمع الاستاذ رفائيل بطى ما قيل 
فيه بكتانة ( افين الريحانى فى العراق") مطبعة "دار السلام بغداد' ٠‏ 


3 نإبلفا اق لاقي 
بهنذه المناسبة عن 'الادب العربى.فئ امير كة.وعن: حيزان 
خليل جبران وابليا ابو ماضى غير مزة ٠.‏ 

وأصماوفةًا الندى ايو ابعر لاني ةغل بصيسية 
57 جموعة من مقالات ميخاثيل نعيئة فى النقد ألادرى 
نينوان ( التربال ) امصدازه -نثقلافة لسامن مخمود .الفقاد 
الذّىْ كافث" شهراتة” وطكافته"فن الحائاوة (نين أدماء اليل > 
تنو هد الو 7 ف اورت 

فكانت كل ههذه العوامل قد ساعدت كثيرأ فى 
نشر أدب المهجر فى البلاد المربية واطلاع َرَآنّها عليه 
وتعريفهم به وساهمت فى احلاله مكانته ار .8 

وقد تقلب حبران خليل حبران ومبخاشل نعيمة بين 
القت والقضص]" والمتر الطؤر والضة الادي أعضا'ء 
وأنتجوا فى كل من هذه الفنون قطعا متفاوتة فئ القيمة 
1 ا 


الرابطة القلمية ٠‏ 
أما ايليا أبو ماضى فقد تفرغ للشس وبلغ فيه شأوا بعيدا 
سنحاول ان ندرس مداه ونحلل عناصره ٠و‏ كان خليقا 
بأبى ماضى ان يكرس للشعر كلل إجهنوده » اذ قل أن تجد 
بين الشعراء الكبار من استطاع أن يجمع الى الشعر ضرة 
من سائر العلوم او الفتون ثم .نحح فيه ونال منزلة 
2 

وتحبيي أل كأن الال لبرقة ام ماي حم كن 
الحث أن تتناول منشأ المدرسة الهجزية ومسزاتها نض 
التفصل > ورمما اضطررنا الى معاودة الكلام علبها فق 
لصون الك المكعايان صعييم شبعزا أ مامز 
والظروف التى أحاطت أنه على "وجهها الصّحبح ٠‏ 


تزكر الماضى 

أين ضحكى وبكائى وانا طفل صغير 
اين جهلى ومراخى وانا تحض إغريير 

ابن اخلامى وكانت كيفما سرت تسير 
كلها ضاعت وؤزلكن كينت ضاعت ؟ لنسك_ادراى 
ولد ابلا أبو ماضى فى (المحيدثة) سنة ١444‏ » وهو 
لبنانى عصامى صميم » بشهد على ذلك أنه هاجر الى مصر 
وهو حدث فى المادبة عشرة من عمره لبتعاطى التجارة ٠‏ 
وقد اتخذ لنفسه هناك محلا بيع فيه السجار والدخان » 
وأخذ يستفل أوقات فراغه فى المطالعة والدراسة ونظم 
الشعر الذى أظهر فيه منذ صغره قابلية تنىء بسستقيله ٠‏ 
ووقع عليه الاستاذ (انطون الممل) فراة يكت ب !شما فى 
الد كان > فقرآه وأعحب به ونشره فى محله (الزهور) 
التى كان يصدرها ٠‏ ثم طبع أبو ماضى فى مصر ما تجمع 


تذكار الماضى 0 


عنده من الشعن فى .ديوان سماه (تذ كار الماضى) » وبعدتهذا 
المزء فائحة طيبة لاتجاهه الذى أحكم وسدد فيما بعد ٠‏ 


ولكَن الادياة والشعراء فى مصر أقاموا ,الدنيا على 
أبى ماضئ ولميقعدوها » وأوسعوه نقدا وتجريحاء وظلوا 
نناقشونه فى هذه الفاء ما علاقتها بالتر كيب وهل لها 
سبب منالاعراب » وهذه الهمزة اذا قطمها وهىهمزة 
وصل > وهذه التفعيلة لماذا حجعلها مستفعلن وهى متفعلن » 
ولم يعن احد بالنظر فى هذه المعانى الباهرة التى ببتدعها 
والمال الطريف الذى يحمله والاسلوب الجديد الذى 
بستنه ٠‏ فلم بطق أبو ماضى صبرا على ذلك فششد رحاله 
الى اميركة سئة (1511) بعد أن قضى فى مصر احد عشر 
عاما من فحر حاته + 

ولا سين المصادر التى بين ابدينا عن هذا الشاعر 
المعاصر ء وهى لا نكون عشر ما عنذنا من المصادد عن 


0 انليناا )ين نخاضى 


أنوىم القبدى الذىهائن عن_التناهلية قبل طلبية عقيو 


قرنا » هل: كان الهجوم الذى 'قوبل. نه ديوانه والاخفاق 
الذي اه فى مسب تس القاملن: اللركنى او السيي الوحيد 
لسفره ء أو أن هناك اسبابا اخرى تساويه فى الاهمية 
أو تزيد عليه » كفشله فى تجارته بمصر ء أو اتخاذه السفر 
ال عهار التطارة اول تعد افس يها لير بال للعالم 
الجديد بعد أن يجمع ةلله جو واد ذل أئ إن 
الحكومة الشيانة عد - كانت قد تيت المهتاسرة اال 
اميركة على ألورق » ورفضت اعطاء أحوزة السفر 
للتقاجز د الشوؤ يق 'البينات » فكان لا بد لهم جميعا من 
يو 0 
ملكي لل 


(9), .فيلت حتى ه , السورهون. .فى .الولايات التحدة الامير اكند 
م ١‏ 5 


عد كاز الماضى أن 


سكو ليو ماش اف أمين كه املالئة وسشبتاتى) أولاء 
إعاطن ها اتحارة بيسة أغوام لاسن انها اتعيل 
هناك تحارة المسكابر «زالدخان,انضا ٠‏ وقد كان طوال 
الت اللدد عدوت الادق وحايل فى الوخود ويعوظة 
الاخرة » ثم سجل خظرآت نفسه وخلحات قلبه ووثبات 
فكره فى: شعره ٠‏ 

ولكن أبا ماضى الذى هجر مصن سالخطا لما لقيه 
يعد ينازلا انها اعرد اديه الوق 
والختين ء تقول : 


وطتلان اموق ها إإذون امهنا 

مسسيز“النى خلفتهنا وبلادى 
ومواطن الارواح يعظم_شأنها 

فى النفس فوق مواطن 'الاجساد 


الور اناف 
فلا “نحسبانى “اذرف الذمع عادة 
ولإ:,إتحسبائق. أنشد . الشعن. لاعييئنا 
ولكنها نسى اذا جاشن جأشها 
وفاض عليها الهم فاضت قوافمتا 
انتقل انا أبو ماضى فى سن (2وةإ) الى تويورك 
وفبها استطاع ان يزيد الصلة باصدقائه العاملين معه فى 
اليدان عينه » كجران ونعيمة وغيرهما من الاصدقاء 
الذين كونوا الرابطة القلمبة فيما بعد ٠‏ وفيها طبع ألمزء 
تاي من ديرانة ” ااشصيرا تنلات لزان لليل 
جبران اليه ازوف نل يك ف انراق علوق 
للشعر ‏ والشاعن > بقوله : 


)١(‏ دنيوان ايليا ابو ماضى - الجزء الثانى ٠‏ مطبعة « مراة 


الغرب اليومية » تيويورك سنة ١9١9‏ . 


...الجزء الثسانق اج 

« وايلا ابو ماضى شاعر 5 وفى ديوانه هذا لالم بان 
المنظور » وحال تربط مظاهر الحياة بخفاياها » وكؤوس مملوءة 
بتلك الخمرة التى ان لم ترشفها نظل ظما نا حتى تمل الا لهة 
ال فتغمرهم انيه بالطوفان » 5 

وشك هذا العرء الثات من' الفايران. الرسلة إلقانة 
التى مر بها شعر أبى ماضى قبل ان ببلغ شأوه فى (الجداول) 
(افكر” الثاني من الدنوان وان “كانت ١'‏ ثر هاا يفن 
المزء الاول والثانى بكثير » فان بنابيم (اللداول) تبدو فى 
الجزء الثانى قوبة حلية » ولا سيما فى (فلسفة الحياة) 
و(لم أجد أحدا) و (ابنة الفجر) وبعض القصائد القللة 
الاخزق الوهاناره لا أن ضيف كمز أز فاه دلت 
قبمته وكيفيته وحب أن ندرجها فى اللداول ٠‏ وهذا 
المزء .بسكن ان سد مظهر الاضطراب الاخير الدى بدأ 
ع كلسزبا ين ماقو اسل ناح تست ملدهرة أنقينا م يفطا 


3 انليا ‏ أبو: :ماضى 
عن الجداول الثئ: تلمين فبها:خصائض 'أبى ماضى جلية 
الخطوط بينة المعالم وفسفتة مشلورة :اضحة متخلصة 
والاتحاهات المتنوعة » مهتدية الى غابتها وسبيلها ٠‏ 
وفى هذا المزء الثانى ايضا تحد كثيرا من القصائد 
الوطنة وشعر المناسبات التى خلت ,منها الحداول تقريبا ٠‏ 
ولم يكن ذلك بدعا من الإمر ء فقد كان أبو ماضى قريب 
العهد بوطنه ء مضطرم ايلقد على المكومة العثمانية 
وأعمالها .هناك » لذلك ضم دَوَانه كثيرا من القصائد / 
«الوطنية التى _نتوجع فيها لبلاده.ومصيرها ويهاجم 
حكومتها اللائرة وبعلن سروره لانكساراتها الختلفة فى 
قصائده (زنت سوريا) و (بلادي) والممزئلة بورغاس) 
أو (الحرب العظمى) و (دموع وتنهدات) و (امة تفنى وانتم 
تلعيون) و(سقوط ارضروم) و.(لمن الدنار) و.(با.بلادي) 


الجزء» الفانى ع 


و (فتح.أودشليم) عبدا الابيبات الكثيرة النثودة فى 


قصضائدة الاخرى ٠‏ 


ول ذا مده الو طتيات (لسبائد مناسيات) لخر 
ا قلت في الزئاء أو اللدح + كما أن له نمض الفصائد التى 
حاول فيها ان .نظم قصصا شعريا على نحو ما شاع فى 
ذلك المين بين عض الشعراء كشيل الملاط ومجمد 
تبمور وغيرهما ٠‏ وفى هذا الجزء عض القصائد من هذا 
القسل (كمائعة الورد) و (العاشق المخدوع) وسواهما ٠‏ 
وه شنا عمائد تمع بض الشرعات. اللو 1 
كواظي الطادةؤ بأخذة اللاغاقة “وم أشنه“ء-وقذ كان 
هذا الضرب:من الوصف شائعا نومئذ دين الشعراء » كما 
تتشي .الازياء بين النساء .و كانوا يجنحون اليه ليدلوا به 
على عصريتهم واتصالهم بالضارة الغرية ٠‏ 


وهكذا تجند فى الاثنتين والسسعين قصيدة التى 


انليا أبو ماضى 

شتمل عليها الجزء الثانى بن إديواق.أى عاط همايق 
قصائد وطنة » واثنتى عشرة قصيدة مختلفة فى الوصف 
لا تخلو من غزل ووطنية ايضا » وست قصائد قبلت فى 
مناسات مختلفة كرأس السنة الجديدة وما اشبه وثلاث 
سس .2 وتسدن فى ارماء ‏ تانحن فى المدت أنتدنا 
' فى نعض حفلات التكريم ٠‏ والبقية التى تبلغ الاريعين 
قصبدة هى من الشعر الالص الذى يعبر عن خلجات 
الروح وذ وات الفن واحاحت المن ودواك المي » 
مقي 6ل اا 

وأحلوبي أل باون عن يها الله رمن ديو انلا 
يدن .ان بم يذ طدولا يطل فن أغلله أسلوب الدزتة 
المهدر.ة فى ساطتها وموسيقيتها ٠‏ فهو لم ستطع أن 
تتخلص فه مرة واحدة من سيطرة الاساليب الشعرية 
اللنائه بأوانتاك .دولا :ان فى عاثرة باباليت العشراء 


: الجرء الثاني 35 
ألذين كان شعرهم ذائما على الالسنة .فى ذلك المين 
كالباروى واسماعيل صَبرى وشوقى وحافظ ٠‏ فترى 
عنده البحور الطويلة » والالفاظ القدعة والمطالع التقليدية 
كمطلع (لن الدياز) : 

ان الديار تتوح فيهبا اسيل 


ما مات أهلوها ولم يترحلوا 


3 َأ ُ 
ومطلم ( نوه لم( : 
فغير الحر أولى بالشسساب 


ب يل انق تذكر حال المضن منها: قصائد ساهلبه 

مدو أبو ماضى محاولا معارضتها او مناظرتها على الاقل 

كنا فى (سقوط ارضروم) : ظ 
ييز ظحاي انل ازيل ظ 


وقل كما قالت الاناء والرسل 


هذا المطلع الذى بورد الىذهنك فورا مطلع الاعتى: 


0 ايليا 5 ماضى 


ودع هريرة ان الركب مرتخل 
وغل عطق وان ميا لعل 


أو افق (ط الكيا بيرت : 


شوق ,يبروح مع الزمان ويغتدى 
والشوق ان جددنه يتجدد 


التى نذ كرك بمطلع (طرفة) : 
لخولة أطلال سرفة تمهد 
تلوح كياقى الوشم فى ظاهر اليد 
ولها قتاننأخرك “تاه تندو هش تاثرء 
بروى بعض القصائد الشهورة ٠‏ وهذا الاسلوب التقليدى 
مدو حتى فى قصائده النزلة التى فى هذا الديؤان » كما 
0 درم العشاق) : 


من سحر طرفك من مجيرق 
بجا لاه ةا د العو حار 


ولاحظ فى شعر أبى ماضى » ولا سيما فى هذا 
ألازء من دنوانة > نفسيه الطويل 5 فاللعض من قضائده 


المزء»الفعادق اند 

يزيد على الحمسين والستين ببتا » وبعضها يقارب الماثة 
ببت مشل (مسرح العشاق) و (عصر الرشيد) و (بائعة 
الورد) ٠‏ وقد.لا مكون هذا العدد كيرا بالنسبة الى شاعر 
جاهيلى او عباسى » ولكنه جدير بان يلتفت اليه عند شاعر 
عضري + ولا سينا اذا كان من شسعراء المهجر: .٠‏ ونحن 
وان كنا لا نكر أن أنا ماضى كان بتكلف الاطالة فو 
النعضن منها تكلفا ليحارى ما كان شائعا فى ذلك المين » 
فاننا. يجب الا نسى .ان نلك ميزة انفرد بها بين سائر 
شعراء المهحر » فيما انفرد به من ميزات ٠‏ فلسس لاحد من 
شعراء المهحر قصائد فئ طول قصائد ابى ماضى » ولا 
أحسب ان نبنهم من كان .ستطيع ان :بجازيه فى ذلك 
لو أراد + واطالة التصيدة :لل خطفة انه فلا إمذا 
مستحسنا فى الشعر الحديث » الا انه يمكن ان بتخذ دليلا 
على قوة (الماكنة الشعرءة) لدى الشاعر » او أصالة ملكة 
النظم فيه ٠‏ 


34 الشاراى عاض 
والؤاقم نايا ماضن من الفيكراء النرين اتدرعوة فى 
لي ْ 

الشعر بخطا متتابعة نستطيع ان نقتفى أثرها فى صفحات 
دواونه٠‏ لدلك لميكن فىأمكانه ان.تخلص مرة واحدة 
من التارات الاديية لعصره مهما كان ساخطعليها . 
ولمل فى هذا التدرج خصيصة أخرى من خصائص 
الشاعر التى تمين على فهم شعره ونقده . فهو قد أمتاذ 
ذلك عن زملائه فى المهجر اذ كان أسلؤبهم » فيما 
نشر لهم » متسقا لى كل عهودهم تقرسا » فلا تستطيع 
أن ترجع قطنة لمخائل. نعيمة :او ختران: الى البهد الى 
قبلت فيه من حياة صاحبها بتلك السهولة الثى .يبكنك 
من مظاهر الصدق عند الشاعر ١ ٠‏ 


الوراول 


دعى اللاحى وفآا ضنف والقالى وبهتانهة 
أللحدول ان يجترى وللزهرة ان تعبق 


وللاطيتدار إن مكتاق ا طان /والؤاشة 


وما للقلب > وهو القلب + إن" نهوى وان يعشق 

لل أبو ماضى فى "نونورك ساهم فى مجهودات 
الراظة القلسة وساعد على تحرير جريدة (زحلة الفتاة) 
وينشر بن الحين والمين قتلعا من شعره الذى ألهتنه 
لصحافة عنه ء وقدعا كانت الصحافة شاغلا عن الادب » 
وكأن انليا أنو ماضى فى تلك الايام قد تزوج من ابنة 
(نجيبٍ دياب) صاحب جريدة (مرأة الغرب) ومطبعتها 
فأخذ يحرر فى جريدة جيه » ثم اصبح رئيسا لتحريرها ٠‏ 0 


وكات بيقر أكثر شمره فى 3 السائس ) الى كانت 


لز ييح 0000:1000 
7 ايليا أبو ماضى 

دوق الرأبطة القلمية وحلبتها ولا سيما اعدادها السنويه 

المتتازة جه تم .لهرت لفق مصبوزعة الزايطة لبننه 101 

خمس قصائد كان اختبارها موفقاغابة التوفيق» وهى : لم 

أحد أحدا » المساء » نحن » ابنة الفجر وفلسفة الحياة ٠‏ 


0 )0 
وفى حا مضه “مندزتالكداؤل تورك 


, ع مقدمة بقلم ميخائيل ' نسمة » فكانت نقطة تحول فى 
- رماش يرجنا جيرا فى ا ا 0 
(الجداول) تظهر عبقرية ايليا أبى ماضى بكل ما 
قوة واشراق ٠‏ وأن الفارق الذى نلحظه بين 5 
والمزء الثانى من الديوان لا بسكن أن يقاس الى الفادق 
وا اناه الاول والثانى منه ولا ونكت كر أن التددرج 
الذى نزعمه لادى ماضى قد فقد اطراده فى هذه المرة » 
)١(‏ الطبعة الاولى مطلية مرا الغرات فى ميو يورك شنة 506010 


ع أمد طيمهترين ريمض التغيرات والاشاقات ٠...‏ ملع القرى فا 
لنت سنة 10527" وتظبعةا الراأهئّ -“النجفت أرضنا فى 'السنة أعيها. * 


لوي رده ين ل 
الحداول طلا 


وَطَاعَيت سرعته عند اقترابه من الذروة > كالمجصر الذى 
سقط على الارض » تتضاعف سرعته كلما أقترب منها. 
وقد كان هذا ظاهرا فى الجداول بصورة بارزة مما جحل 
مبخائيل نعيمة على القول فى مقدمتها : 

« انى آنس اليوم قرابة روحية > بينى وبين صاحب 
المنداولن بل كت ]شين نشل ياد منى ونين تلم :ابرع الاوك 
والثانى من ديوان ايليا أبؤ ماضى ٠‏ ترى, أتغين أبو ماضى الى. هذا 
الحد قن الشتوات التمنى الاحيرط ١م‏ ثراتن ارت 54+ 
افكارى شهدا ء وتخلمن الوه عمل تاق شي كين 
بمعانيه الساذحة على عمقها ٠‏ وان اتحاد الششكل مع 
أسراد النجاح فى كل عمل فنى » وذلك ما وفق له أبو 
ماضى فى هذه الجداول ٠‏ 


ان انلجنا ناض 

خلت ( المداول ) من أغلت نقساط الضعف التى 
تؤخذ على الزء الثانق من (.دنؤان أبى ماضى ) فى ناحيتى 
الشكل والموضوع ٠٠‏ فقفا قال عن! لغة: الغدال. ذلك 
الاتذال وتلك الغلظة التى كانت سائية فىلغة الديوان » 
و كزيض الناى فى الاباسية تأقل الشاعغر عن تكلف 
الاطالة تند أن تبين له سخفها » وانه قد يستطيع بأسات 
قلْلة'آن :تخلد ما لم يكن جح فى أظهاوه فى مائة بيت : 
أما اذا تدفقت عليه الاسات بسر وصفاء » واستطاع 
الاطالة فى غير تكلف:ولا :نصتم » فذلك ما لا محجم عنه 
الشاعر > وما نزال نحد:فى المداول بعض اللمطولاات ٠‏ 
واصحنا نزى الآآنَ الحور الصيرة المرقصة والترا كيب 
السسطة المكهربة » والموسيقى الصافية التى تترقرق عليها 
ينح المداول سكن 72512 


وتنقت الجداول من أشعغار المناسات والضرورات » 


الحدزول ع؟ 


ٍ 


الا فى قصيدتين اثنتين قبلتا فى مناسبتين جليلتين » 
اولاهما (عيد النهى) ألتى قيلت فى البوسل الدهبى 
(للمقنطف)., والثانشة (موت العسقرى) فى رثاء العلامة 
ليمان البستانى ٠‏ ولم تعبد.ترى.فئ المداول قصائد 
حناضنة وطنية:. .لان أبااماظى الارن قدا تخطن الحدود 
وسما على النزعات الاقليمية » ولم بعد لقومه وحدهم » 
وأنما للانسانية جمعاء ؛ وأصبح انسانا ساميا تربطه بالناس 
ماتيا اللقوية غيل حقلضلة أشرئلت إيخلام تس 
الوجود المحسوس الى ما وراءه » وبجول فى آفاق الكون 
الواسعة ثم يعود الى الناس راويا لهم ما سمع وما رأى » 
واصفا لهم ما أحس وما إدرك ٠‏ على انه لم براود الفلسفة 
الا سبيا للشعر لا غاية بنفسها ٠‏ 


والواقع ان أبا ماضى بالرغم من انتسابه الى المدرسة 
المهحرنة والرانطة القلسة فانه - كنا أثنان: الاشتاذ. طاهر 


"١‏ لين 

الممبرى والمتستيرةا مقن كي لطن د 
المدرسة وبحب ان بدرس. كاستثناء من اتحاهها العام » 
فمن هنا ,كانت نازلفة:النيتك عن ابليانآبى ماف عالذق 
يمتاز عن تلك المدرسة كلها بفلسفته الخاصة ونظرته الى 
الحباة » وانه وا نكان فى الامكان رع هذه الفلسفة الى 
مصباودها: التى :ا نعتاهلا بو طاضع ”غ1 فلشين مة . وناتبهى 
ان أبا ماضى قد أسبغ عليهما لونه الخاص وطبعها بطابعه 
الشخصى الذى تكاد تلمس خطوطه وتتبين معالمه حلية 
واضحة ٠‏ 

والعلة فى ذلك أن (الرومانتيكية) هى المذهب 
ألدّى بمكن ان نزرد النه الادب العردئ فى أميركة ٠‏ وقد 
ظهرت هذه الروماتشكية:ناززة فى آثار خبران خليل 

)١(‏ عستم وغتآ وتطسعم «وجتوسسوم سعغده0 صذ ولمعي 


77 ل مرسة كل © ,2 عمط لحه ت"اتسعظطك]1 «دتطة' :حرط 
0 1:64 1اطلصية 11 


الحداول 72 


حبران وميخائيل نعيمة ٠‏ وقد كان هذان الكاتئان سثلان 
أقؤى التيادات:الادسة ,فى المهحر ؟ فكان, لابد :لهما ان 
ججزفاافن: اتحاههنا التبارانت نالضغينة' الا خرى:وقد تأر 
بهمسا فملا أغلت-من: كان بمادسن النظم والكتابة من 
العْربٍ فى اقيركة ٠‏ فاذا عرفئا ان رؤماتشكة حبران 
ليه للك ا متشائمة حزينة تقدس_الكا بة 
والدموع زالت حيرتنا من طنيان التشاؤم على هذه 
المدرسة بالرغم من قيامها فى اميركة الضاحكة » بلاد 
الحرربة والمرح والسعادة » ومثابة الميكانيكية والمادة ٠‏ 
ولا بعزين عن البال ان للغربة وما تتركه فى نفوس 
المهماجرين من حزن وحنين أثرا بليغا فى تقوبة تلك 
التزعة ٠‏ أما أبو ماضى فقد استطاع » ما عنده من استقلال 
الفكر ونفاذ البصيرة » أن يقاوم هذا التبار لمارف ورتخذ 
لنفسه؛الرأى الذى يراه والفكرة التى بتوصل الها ٠‏ فلم 


73 الما انو ماضى 


بقل مع حرأن فى نوم مولده : 

0 فى هذا الوم تنتصب أمامى معانى حاتى الغابرة ع كاي 
مآ ضشله 0 شها طويلا فلا أرى سؤاى أو كه السنين الشناحة 
كأوجه الاموات > وملامح الا مال والاحلام والامانى. المتجعدة 
كملامح الشبوخ » ثم اغمض عينى وانظر ثانية فى تلك المرآة » 
فلا أرى غير وجهى » ثم احدق بوجهى فلا أرى فيه غير الكا بة » 
ثم استنطق الكابة فاجدها خرساء لا تكلم » ولو تكلمت الكا بة 
00 اركف حلاوة من الغظة 6 

ولمع ميخائيل تععة مخاطا 9( دؤدة )2 
تدبين دب الوهن فى جسمى الفانى 
وأنتس نمدا حال الى :وا كفنا 
فاسوة إن" عسوي (اكضبنها سوا 
عامل امال وأعيبام اتا 
وانما "كان -سائل“الناظرين الى الحناة خلال زحاحة 
معتمة » والمتبرمين بها المحتوين محاسنها وطباتها : 


الجداول 0“ 
انين الفتاكى اومنا بك جاه 
كش عيدو اذا عيوت: عل لا 
ثم ينصح لهم أن ,شما للجياة أذا أرادوها ان 
تبسم لهم » وأن يشمروها 0 وبهتفوا معه فى 
وحه كل باك حَرْينَ بهذا الششطر الذى يمكن ان يكون 
العم الاسيةاان خضي تونيل ته آل قطاد : 


٠٠ كن جميلا ثر الوجود جملا‎ ٠ 


0 
“ميم ابيقور 


واذا ما: أظل راسك عم 


قصر البحت فيه كيلا يطول | 


واذا ها وجدت فىالارض .ظلا 
قتفياً به الى *ان يحولا 


بابخ عنما" كزنا تاقصل لاقن من العاؤل 
الذى تبتراءى فى شعر أبى ماضئ > لا يصح أن نلقى 
القول جزافا ونكتفى بالنظر فى البيت او فى البيتين للحكم 
على شعر الشاعر كله » كما فعل كثير من الباحثين الذذين 
خدعوا. الج #السطعية لقونها عل لسرا 0 
أصداق ١١5‏ كان عات اتسكلة + واناعلنا ان رمن 
جوانب الشاعر كلها » فلمعظم الشعراء جوانب عديدة 
قد نختلاف «مض الاختلاف او كل الاختلاف ٠‏ 


تلنيذ أبيقور 5" 

فما فلسفة أبى ماضى فى الناة » وما رأ.ه فى الموت ؟ 
أهو متفائل أم هو متشائم ؟ أهو مؤمن أم ملحد أم هو 
شاك متقلب بين الابمان والالماد ؟ وما الافكار الفلسنفية 
التى يحملها ومن الشعراء والفلاسفة الذين تأثر بهم 
وظهر أثرهم فى شعره ؟؟ < 

أبو ماضى ( أيبقورى ) فى فلسفته ( لا أدرى ) فى 
نظرته الى اللياة ٠‏ فالى أسقون وججاعة (اللا أدربة) يمكن 
ان نرد أغلب أفكاده ونظراته » وان آراء أبى ماضى فى 
الماة ومنطقة فنها توافق كل الموافقة ما قال به أسقور . 
وهو بذلك لا يمكن أن يعد من التفائلين » بل هو 
متشائم ايضا ء ولكن على غير طريقة حبران ونعيمة » 
فهو متشائم مرح ء لا يتكر ان اللياة ملااى من الشرود 
والا لام » وان الغد مظلم مخيف > ولكنه. يعلم نضا ان 
لا“مفر له من شزون اليوم:ؤلا من مخن ,الغدء فليله. عن 


0 تليق | ا هاو 


التفكير فيهما بملاذه » وليستعن على التخلص من آلامهما 
بلهوه » وليغنم كل فرصة للسرور والمرح متفاميا عمنا 
حوله من شر وعما بننظره من شر : 


أحلم البامسن ف الجسساة إل 


جع ال ف 


لا تخب أن للف حل ا 


فك لطر زيار يتين 


كنت , ملكاكااو اكنت: عدا دلبلا 

آفة. التحم ان حضاف الافوالا 
وكذلك كان أمقود برى ان الفرار من.الا لم خير 
من السعى فى تحصيل"اللذة » ونرى هذا الرأى فى أ كثر 


من موضم من شمر أبى ماطى الذى ينصح بعدم التفكير 


تلميذ أبيقور ١م‏ 
فبا نلقى فى الحياة من آلام » وما بلقانا فيها من هموم » 
لان ذلك سيزيدنا هما ولن بحدينا نفعا : 


وآنا مل اطولن راسيك ‏ هسم 

عسل الس ل لها كر لاا لبنلا 
وكذلك : 
لاسا 2 ال سينا 


ة يزيد اوجاع الحتاة 


وف هذ الباحيية نيرع لابق ماضي تببها. آخر ظ 
بالشاعر الفارسى (عمر. الخام) الذى .سكن ,أن بعد هو 
ابضا من أكبر تلاميذ أبيقوز + ويبدو أثر رباعيات الخيام 


فى شمر أبئ ماضى واضحا فى غير موضع. كقصيدة 
( تعالى ) التى بقول فيها : 

يبريد الحب ان نضحك فلنضحك مع الفجر 

وان نركض فلئر كض مع الجدول والنهر 

وان نهتف فلنهتف مع اللل والقمرى 

فمن بعلم نعسد النوم ما ييتحدث او يجرى 


م ايليا أبو- ماضى 
وكذلك فى قصندتة ( الطين ) : 
سئ الطين ساعة انه طه 
من حقير » فصال تبها وعريد 
اهن اللان لنت :أشن "واشمى 
من تراب دوس وو ١:‏ تتوسدد 
أو فى قوله: : 
ابكنا» افع _بستتاء حكن 
اها يه سكا ى وذنى 
سحنها طين وسحنى 
هدم للارمات ١نوغيرهنما ‏ كتين > تذكر .بر باعنات 
.وكدلك: ظهر أثر (اتقور) فر فلشفثه:العلية ء 
فإيقور لم يقدر من فروع الفلسفة الا ما بحث فى 
الاخلاق.: ومعازهيا. لان الفاسيفة عندة كانت مسلا 


تلميذ أبيقور 1 
تؤدى الى غاءة وراءصلهن الجناة المملية:+ وأو ماضى 
بقول : 

كل نجم لا ات دا به 
خاي لامي عر نولت 
كل نهر لا ارتواء يه 
لا الى سان او ضيكنا 
0 
الدذل والهوان عن كان عفن . كاق. .ل 3 رعاعنا من 
لحياة نفسها » فان لم يكن بد من الذل مع الحياة جاز 
. للإنسان أن طلق الحاة مختارا ٠‏ وترى مثل هذا الاناء 
طاهرا باحل ضوره فر تعر أ امي الى كان حدق 
المرية وبتغنى بها » وبشير اليها فى كل مناسبه » فيقول 
فى -قصنندته ( أنا ) : 


حر ومذهب كل حر مذهبى 
0 بالغاوى ولا المتعضب 


ايليا انو قأضى 
0 لحد 110 
من دونه والوم من لم .خضب 


ول ان كالصيمر بالص يضم 
ولم ارا كالضين الف فلا 
واجفو القصر يلزمنى هوانا 
وأهوى. الع ,بلزمنى. .الحمانا 
وكذلك فى ( العلقة ) : 


صنت عنها حر وجهى فتصدت لشابى 
ويؤمن اطا انو ماضى نتساوى الناسن ف الواقع 

كتساوبهم فى نظ الطسعة الى ف تقرق دين أفغز وشحاذ » 
فيقول فى ( العليقة ) عندما يصفها : 

يه و الغان كاللصض لفتك واستلات 

تقطع الدرب على الفلاج والمولى المهاب 

ويعبر عن ذلك فى ( الطين ) ايضا ‏ فيقول سخاطا 

الغنى المختبال ؛ 


تلميذ أبيقور 
فلك واحد بظل اليك 

حار طرفى به وطرفك ارمد 
0 واحد بطل علنا 

وعلى .الكوخح والناء الموطد 
ابن امن من الثرى. والييم 

فلماذا يا صاحتى:الثيه والصد 
3 طير الاراك لبس مكاكن 


انت أصعنت أم أن أل عسرذ 


ولكنه مع ذلك سدو أحبانا كالساخط على الطبيعة 


نهنا تمن عما بين النامن كن فروق خلعة بالتجريى 2 
وان 0 ذلك لسن شقص من أقدارهم ولا يزيد 
ول سير لق 3 كنلا كلك أو سي 
و يصير الورد فى عروة لص او بغى 
أما (لا أدرته) فتظهر بصورة خاصة فى (الطلاسم) » 
وهى قصيدة مطولة » وان شئت فسمها ملحمة » ثتااف.من 


08 ايليا أبو تتاضى 
اعون خنضا لكل ددر ال مرو > 
ووسائل فيها الشأعر عن مسائل الوجود » من أبن جاء » 
كس ا ذال إن لض اويا القاء زا الرت 
وهل للتوصل الى كنههما من سبيل ؟ وما الدين » وهل 
تراه بهدق”الى الحقيقة © ؤاتن الحقيقة » وهل تراها ترف 
يوما ؟ وما القلب وما الرؤخ » وما الحت وما البنض ء وما 
الاسسان وما الالحاد » وما الجمال وما القبح » وهل لهما 
متشات_ نه وما الجر نوما اليس + و لعكر يكن التي 
5 

اسئلة وشكوك ما برحت منذ القديم تجرى على 
(للمنة الناكرسة نت وكلن شوو الاين دل 01 
ماضى خاوز فى شكو كه الحد الذى وقف عنده الفلاسفة 
حنى أوشك أن بشكر ذاته او أنكرها ٠‏ على انه عرف 
كيف ,ضفى عل كل ذلك وشاحا من الشاعرية الرائعة : 


1 


7 


تلميذ أبيقور. 2 
ارات اكت كيدا 
نغخما فى وتثر 5 
اذ كنا مرق إلى دده القاص ومنشيهاد ١‏ 
بأن نستنتجها من شعره استنتاجا » فنحن هنا نجدها 


واضحة صريحة بقر بها الشاعر واحدا وسبعين مرة » 
والأترار ‏ كيا قول رخال اكانون_ ميف الادلة- ٠‏ يل 
نحن يديفها أحيأنا منادى: اللاادرة ينقلها الشاعر 
ذا , كد أثر عق ( كنهةازمهءءة ) مثلا وهو 
احد الفلاسفة الذين ترأسوا (أكاديمية افلاطون الحدثة) 
عله لست أديق» ولت أدرى اتنى لا أجوى ».وعد 
فى الطلاسم مقظنا نكاد تكون ترحنة لهدا المؤل:: 
أتراتى” قنلما أضحت: انسانا توا 
كنت محوا او محالا ام نرانى كنت شيا 
لوده الار شكلم سفى دنا 
ليت ادوع . انا ل ار 0 
لع ال 1 


ركاف لمان © لم بزل كاكتا 
مل بنو الانسان اطوارهمم 
فاستصرخوا <ألقهم واشتهوا 
وبلغت اصواتهم عرشه 
ققال : انى قفاعل ما اشتهوا 


وشاهدوه هابطا من عل 3 


من القرتى. الكئيبة العارية 
البو من كلل ضون كنيا 
سبابق الصعلوك رب الغنى 
ويدفع الشيخح التوى .عوده 
فتى همضى الفجرٌ ولما تنزل 
وتزحم أالْمَحْمْمْستاء ممكورة 
دفسةه . شنيية فى شيا 
فقال رب العرش. : ما خطبكم ء 
هل اصبحت ارضكم عاقرا 
ام اقلع الماء قلا جدول 


وحاألة ينا ووت: بيه 
وبرموا بالسقم والعاقييه 
لو اأقه ا كو جيم تانيكه 
فى ليلة مقمرة صافهيه 
فاحتشدو! فى السهل والرابيه 


والمدن الضاحكة الزاهيه 
تجتمع الامطار فى الساقيه 
والابله الياقمة الداعهعيه 
وضان إمثل .: الرفنة الاليكلة 
روعته فى وجهه بأقيه 
كار رشيف ل 
مدئدية - موشورة ‏ عاق علييةه 


بالكان حر عاك لاماي + 


3 


ام غارت الانجم فى هاويه 
وما الطبر فلا قنادسنه 


دست 03 


فس 


3 اتليا ابو عاض 


ام فقدت اعينكم نورها 
اين الهوى » ان لم يكن قد قضى 


ام غضيت ارواحكم غاشيه : 
فكل جرح واجد اديه 


المنى 


قال الفتى :تن ادب إن الضينا 
الشرية د مو ]| ا ايت ] 
وصار فى مذهبهم عصره 
فاختلفت حيالى وحللاتهم 
وصرت كالجدول فى “قدفد 
والاخضر امؤورق فى يبابس 
اج الجوددي. ين 
عندهم الروضة اشجارها 
والطير لحم ودم عندهم 
سكرى بها أو بالندى والشذى 
كان ست ل 
عبء على نفضى هذا الصبا 
ارد حول رهكرات” |النى 
كان لد فى كل فإن وى 
خذه . وخذ قلبى واحلامه 
ومر ايمر الدههمر فى لحظطة 
وازرع نجوم الشيب فى لمتى 
وار الحكنة فى اضصوتيلكنا 


مصدر .اجحزانى والامتى 
أبلاه اخوالى واعماممى 
فقرة زلات واقام 
كأننى فى غير اقوامبى 
او شاعرز ما بين اصنام 
او هشل صاح بين نؤام 
اعلامهم ليست "اعلامنى 
والروض عندى الزهر النامى 


و يسسخر 


الجائض المستوفز 


وعوي عر 


الحكابة الازلية 4١‏ 


الج 


بوجاء شيخ حائر واجفف 
و ا ا ل 
خصاح : يا رباه خذ حكمتى 
ان إمانى الروح ازهارما 
لا جدول لاا بلبل مشسد 
تلك + الأمائى 2 كله اكدنهضا 
تالت :فهازلت وان 'الضيها 
وتسلب السرحة وراقها 
قيل لها فى البحر كل المنى 
كنت غنيا فى زمان الصبا 
عدوت س0 حل فاضيريق 
مأت عن القنتط ولنم تقترب 
ولو ترجى اؤبية لاشتفت 
مر تقف الايام عن سيرها 
وضع اماحى الا زات 22 اللنق 
ما.لذتى. بالمناء اروى ‏ به 


مستعل "اللية ” الى ١!‏ الامتيات 
لما به من رعشة واضطراب 
واردد على عبدك عصر الشباب 
وان روحى اليوم قفر يباب 
واد هل الولحة والاككات 
ل .تكن ' اللذه. ' فيهنا. -كذات 
ال علسين - الى وفبعق ‏ الكتاف 
ولم تزل اعراقها فى التراب 
فلم تجد فى البحر الا الضباب 
وكتت صفر الكف صفر الوطات 
كأنتى سفينة فى العباب 
تر كن الس الى فى الحان 
لكنما عز. عليها الاياب 
فانها تركض مثل السحاب 
وطول الدرب وزد فى الصعاب 
بل لذنى. فى العدو خلف السراب 


الحسناء 


وكات اليه ا خلس 
وجهى سنى مشترق انما 
حظى معنة ا حظ. -ورذ الوا 


وهبتذد [[ا . فاث قيتة 
مرعى عيون الخلق وجهى السنى 
من . عطره الفواح. والسوسن 


15 إبليا أبو ماضى 


ومثل حظ السرو من فيته 
ومثل حظ النجحم من نوره 


للقانن للفىر : واللتساس 
والنور للندلج ولمججلى 
كم ريبة دبت الى مضجعى 
ان عشقت نفسى فويل لها 


السم والشوك وجمر الغضا 
رخ تقتفينو نظرات الخنا 
لم يبق فى روحى موضع 
ان الغ فى “الوجه ى آفة 


وسكتت * فضماحت الجارية 
ذسى الى هذا الورئ !خلفيق 
ان اخطأ الخزاف فى جبله ال 
أليس من يسخر بى يزدرى 
لو كنت سياه نلعت الفلقى 
وبات ‏ من اسحجد قداميه 
نان )فى امعد طالحيكا 
لبس '. لذات القبح من سافن 
نضىي جزء منبك يا خالقى 
الفا دطليا تمعن نت العلل 
فليكن ١‏ لحن ردلء هنسب 


والطير من تغريدها المتقن 
فى ' الجندسن المتكر ‏ الادحن 
التغريد والزهرة للمجتنى 
فالعسدر للغفائص والمجتنى 
مع الجمال الرائع 0 
والويل لى ان رجل حبنى 
اهون - من لكاشنييه «الالسين 


بالقوة الموجدة 
تحاف ؟ الينة اللماليةه 
صاغرة يسجد قداميه 


احكامنة “ححكاترزة | قاس نه 
وفيه من يغفر للزانيه 2 
وانفعتا عاقليية 
أن اتناك بالقبح إذن اكاشة 0 


ترفل به او فلتكن عاريه 


بافتتته 


وآاقيل الصعلوك ‏ مسترحما 
يصرخ ابيا ربأه حتتى متى 
عو تضع آلتاج على راسه 
شسرت - اللذات من افيه 
وتنجلى الشهب فى ليله 
ويتوارى فى نهارى السننا 
ا ريدلا تفلية دعن افيه 
فان تشفيلة ان بط توق( الهسنين 
لو لم يكن غيرى فى غبطسة 


وقال ذو الثقروة :هأ اشستهى 


إنفقت ايامى غىى حمعهاا 
فاستعيدتنى “فى زمان: ‏ الصبا 


1 
حشبهنا تكسبتى ‏ <قوة 
جنت عبى نضبى وإحلامها 
شو فتذوى فهى عليقة 
من قال عتى: لمن ختسالتى 
لا ننظر الاضواء فى حجرنى 


الحكاية الازلية 


الصعلوك 


23 :1ك الموسسر ىق نفسفى 

8 7 0 1 
الور الشنوك على راسى 

وا<درع الغصات ‏ كن كا 


لا“ اسنمهى” اق >ذو كروة 
)2 - 1-. إدر 5 5 | لمات 
واوقرت بالهم شيخوختى 


وملكتنى وهى فى حوزتى 
فافرستك” كوتو شنهك ووكئ 
خا المدؤك” عل ”الوردة 
تخذرهنا الظائف 
افوخ من '“دافاى» فى جسة 
وانظر إلى الظلماء فى مهجتى 


بالروضة 


ظ 
: 
َ 


.يعجحزنى ادراك 


00 ابلسيه أب إعاطى 


ولا يقْرّنك قصلرى فسا 
انى فى الصرح الرفيع الذرى 
كم فى عباب البحر من سابح 
موت الطوى شر ولكنها 
ان سهر العاشق من لوعة 
فالشكوق.. كالسر ن > له كا 
اما اننا فقلقى دام 
والخغوف من كارفة لم تقع 
كم من فقيز مر بى ضاحكما 
زأيته بالامس من :-كوتى 
وكنت كالحوت 0 موجة 
او حية تدب فى منجم 
محل ١‏ السدت دا رن للق 
فت إذال د ل 11 
رباه اطلق من عقال الغنى 
وانزع مع الدينار من قبضتى 
وحول المال: ان زإاحححكة 


ار بل 


الم يكن يكمل هذا الورى 


قن صورة الناس وحاجاتهم 
ادركوا 


0 ون 


قصرى سلوى سجن لحر 


كطائر ب فى قفص 
قد مات طنانا |0 لا 
اقيم منه الموت بالتخ 
او سهر المحزون من كر 
وسققى فى ار ل 
ها دمت افون ماك م 
امض مو كارقحة زا 


فما يرى الخُلقَ سوى بر؛ 
على خبوط العرات والجب 
زوحي ” قات امنله- فى الع 
صلابة الدينار من نفب 
القصمر الى خا 


وحول 


ما القصد من خلقى كذا والمرا 
الا اذا اوجدتنى فى قساد 


كأن: عققى .فحمة” |1 زم 


1 


ترى 
لم اك منهم فمر نى 0 
ل بعدم مج لله 


اسَخر ‏ التثلة "من ثلسة 


جاء بعد الابله المستريب 
ربكال > كار "انه حاير 
نحث عن نفسبى فلا اهتدى 
نأا عليم حيث 


ان 
.كان عقلى كعقول الورى 
رصار عندى كالنجوم الورى 
رلم أر فى ضحكهم والبنكا 
إمائل 7 كودكننا د طالكا 
رلم اقف فى الروض عند الضحى 
در أقل .ما كنت هن قبلما 


ا العقل يا رب سوى محنة 


الشحكاية الازلية 
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لست بادراكى كباقى العباد ؟ 


جرادة او ارنا ١|‏ اا 
ذربعة للسلم او للجهاد 
وليس. بزرى بالقراك 5|001 
ينمو مع الحنطة فيه القعاذ 
الالهى العبقرى . اللبييممٍ 
انا غريب فى مكان 4 
وليس يهدينى اليها اريب 


انا لبيب عند غير اللييب 
سرت ولم نكثر امامى الدروب 
وكان قلبى مثل باقى القلوب 
فلا عدو فيهم او حبيب 
شيئا سوى الضحك وغير النحيب 
مالك مدو ولماذا تغيب 
يذهلنى ‏ لون وشكل) وطناا”' 
كنت ء ولا ماافى مسجل القرت 97 


لولاه لحم كدت على الذده 


م حددوا! القبح فكان الال وعرفوا 
ود هن نقص اوؤلا من. كنلا فالشوك فى التحقيق مثل 0لا 
الزكل " ككزة*الجبسال وكالذى عن الذى عاك 


وعاقفم8ل) ناظاع8 ع0 /ازومع/االان المعامعانام 
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